








ا للك 7 لا اسه ادك الال 
ا ل ل 
كولومسمبا. ميشالستراعوف كريستوفكولومبس 
د لش كال 0ك 


7 


سكمير 
1-0-0 





مع 1 
ئبد-ِ-ُ-0 بلموص هت 
7ر57 


ب سس - 






5-00 65د 2 ىا 


571 
ا 0 


اوم + سود ل ا د20 





+# س ٠ ١‏ و | 9 
تأليف مشاع_نزنسا الابير 
تعرريت 
ناصر عكاري 
مراجعة 


الدكتوز محمد عت تصْراه 


دار الشمال للطباعة والنشر والتوزيع 
طرابلس لبنان : تلفون 517١9657‏ 


جميع الحقوق محفوظة 


١| 


الفصل الأول 


استدعت بعض الأعمال وجو إحدي فريئان 
وزوجهاني شمالي إيطاليا. وكان والدي يرغب 
بابعادي عن المنزل الريفي الذي كنت أضيّع فيه 

كنت في الشامنة عشرة فرحلت يحدوني فرح 
الطفل الذي سيرى أجمل مناظر الدنيا وأروعٌ آثارها 
تحت سماءٍ دافئة حلوة» متحررا في سن يبدو فيها كل 
شئاع اذ الحواديك الى لايد أن :كلل الرعكلة: 
والعالم الجديد الذي سينفتح أمامى بلغته ووجوهه 
وعاداته. . .لذ عِشِتٌ أييام الانتنظار الطويلة النى 
سبقتٍ الرحيل» غارقاً بالفرح الذي لم يفارقني بعد 
ولازمني حتى العودة. اضطرت قريبتي للبقاء في 


ات 


ليفورن سبب أعمالهاء فتحدث زوجها 0 إعادتي 
إلى فرنسا دون أن أرى روما أو نابول . 


ل ساسهة أمنيتي مني في اللحظة 
لي اعتقدثُ فيها أنني قد فزت بها قرفت اضيا 
تلك المصيية وكتبت إلى والدي أطلب إليه أن يسمح 
لي بمتابعة رحلتي في إيطاليا لوحدي . ولا كنت متأكداً 
من رفضه فقد قررثٌ السَفر قبل أن أتلقىّ رده وقلث 
نضي. 

إذا وصل الرفضي فالتعيل متاخيرا فقال لني 
فد أساث التصرف عندثيد أعتدر فتذفرلى فغلي 
وأغرد قورا معد أث أكون قد شاعدت ما أوث رويتة . 

كان امال اللذي-لندي قلسلا لكن إحدى 
قريبات والدتي تسكن في ابولي ولن ترفض مذي بما 
يكف فرشي إن فرانويا قا شافرات بق إفو 
اللياليى الجميلة من ليفورن إلى روما. 
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أثار وجهي وشبابي وانشغسالي بكل ما أراه 
اهتمام أحدٍ المسافرين الذي صعِدَ معي إلى العربة 
رهورشاب رف مثل سو تقريياً» يبدو كابن أو ابن أخ 
داود» أحد أفضل مغنيي إيطالياء والمسافر إلى نابولي . 

عاملني داود معاملة الأسف. وصديقه الشاب 
كأخ كبير. ولم نكد نبلغ روما حتى كناء أنا والمسافر 
الجميانة لا قطيق_الافشيراق عر ابعفتان فى ذلك 
الوقت كانت .الرحلةٌ من ليفورن: إلى ,روما لا تستغرق 
أقل من أربعة أيام . وني الفنادق كان صديقي الجديد 
يطلب لى ما أريده بالايطالية» ويبدأ بتقديم الطعام لي 
على المائدة» أما في العربة فقد كان يحجرٌ لي أفضل 
مكان إل انيه ,وإذا غلبي اليم ءفد كنت متاكدا 
أن رأسي سيرتاخ على كتفه . 

وامسستطود التلاكل كيناائر لمم الغرية فينيل 
معي ويشرح لي ما أشاهدّه؛ فيذكر لي أسماءَ المدن 
ويدلني على الآثار؛ وطول الطريق كان يقطفٌ الأزهار 
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الدميلة”"ويشعتزي "الفواكة اللنيذة؛ فيملا بهايدي 
وقبعتيى» تحت سمع وبصر داود الذي كا نزتاغتاً 
لرعاية رفيقه لي. وفي بعض الأحيان كانا يتبادلان 
الابتسام , وهما ينظران إل برقةٍ وطيبة . 

وصلنا روما ليلا فكان من النظبيعئ أن “أنزل في 

نفس النرل الذي حلا به» وفي اليوم التالي أيقظني 
صديقي وهو يقرع بابي ويقاصيي لتناول الأفطار» 
فأسرعت بازتذاءٍ ثيابي ونذلت إلى قاعة المسافرين. 
همات بمفافاحة زيق شتفرع) وبدك عتهبعيي: فابلا 
الجميعُ يضحكون, وبدلاً من أن أرى ابنَ أو ابنّ اخ 
داود» رأيتٌ مكان رفيقي فتاة جميلة» خسنة الندام» 
وقد عقدت شعرها الأسود حول جبهتها وربطتة من 
الخلفف بَدانوملين ذهبييل طَنؤْينَ كنا اتفغساك فالات 
تيفولي . إنه صديقى الذي عاد إلى:ملابسه:النسائية 
بعد بلوغه روما. ه, 

كان عل أن أكتشف من حلاوة نظرته وعذوبة 
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اتنكامته اند امرأة لكني لم أشك بشيء مر ذلتلك 
قالت لي الرومانية الجميلة وقد ا-مرّتٌ خجلا: «إن 
الثوب لا يغيرٌ ما في القلب؛ لكنك بعد الأن لن تنام 
على كتفي وبدلاً من أن تتلقى الأزهار مني فستقدّمها 
أنث لي). 1 

كانت الفتاة مغنية» وهي تلميذة داود المفضلة» 
يصطحبها في كل مكان ويلبسهاملابسن الرجال ف 
السفر كيلا يُثير لغطاً حوهم). وكان يتصرفٌ معها كأب 
أكثر منه رب عمل» وقد سر لاهتمامها بي. 

أمضى داود وتلميذته بضعة أسابيع في روما. 
وغداة وصولنا عادت إلى زي الرجال وقادتني أولا إلى 
كنيسة القديس بطرس ثم إلى الكوليزيه وفراسكات 
وتيفولي وألبانو. فكانت تقول لي بكلمات قليلة ما 


تعرفة عن الآثار القذجة ثم تيمت وتتركي أجلم 


لم تكن كاميللا عالمة. لكنها وهي المولودة في 


كات 





روما تعرفٌ أروع مناظر المدينة» لذااكانت تمنبي دون 
تفكير في أفضل الأمكنة وتختار لذلك أنسب الأوقات 
فنقضي الصباح تحت أشجار جبل بينسيو وفي الممساء 
نجلس في ظلال كاتدرائية الفنديسن بطرسن»* آميا 
الكوليزيه فقد كنا ندخلها في ضوء القمر ونمضي أيام 
الخريف الجميلة في ألبانو وفراسكاتي وسيبيل الملأى 
بزبد مياه التيفولي . كانت يسيديقق_مرحة كتيثال 
للشباب وسط كل تلك الخرائب» فكانت ترقص على 
قبر سيسيليا متيللا وتغنى لي أنا الجالس على أحد 
الحجارة بين جدران قصر ديو كليسيان الحزينة . 


في المساء. كنا نعود إلى المدينة وعربتنا ملأى 
أعمتالاة ا ديق ولنلا ا 
مسر حهة . . 

كانت المغنية أكبر مني ببضع سئوات ولم تكن 


ل 


اعرد عا ارت 0 وم 
أكن قن اعندت عشاية ة النساء كي أتجر عاواطيافا 
عاطفة ختلف لا أشعرٌ با لحداثة سني» كانت ملاها 
ونبرةٌ صوتها وتصرفاتها الرجولية تدفعني لأن أرى فيها 
فى جميلاً هومني بمنزلة الرفيق الصديق . 
© © © 

بعد رحيل كاميللا بقيث. وحيدا في زوما'مع 
الآثار والقصور التي صحتتني إليهاء وكان الرسام 
العجورٌ الذي سكنت عئده قرب ساجة اسبانيا لا 
يُغادر منزله إلا يوم الأحد للذهاب إلى الكنيسة مع 
زوجته وابنته البالغة من العمر ست عشرة سنة . وكان 
الجميع لا يتوقفون عن العمل إلا لتناول وجباتٍ 
هزيلة أو للصلاة . 

وفي الممّسَاءاعندمناكانك الشمس تلمع للمرة 
الأخيرة عند شبابيك غرفة الرسام المسكين العالية, 
ومع ريق اتات الكتانن المجتاووف كانت العائلة 
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تستريح فتنشد صلوات تخفت أخيراً كما يخفت صوت 


البحر عندما تسكن الريح في الليل. 


حيست هذا المنهذ المساتي ينبي يوم عصل 
بغناء ينطلق من أعماق تلك النفوس الثلاثة إلى السماء 
كي تستريح من عناء النبار. فكنت أتذكرٌ دار والدي 
حيث كانت وإلدق معنا عل هذه الصورة في المساء 
كي نْصلٌٍّ تارةً في غرفتها وطوراً في حديقة ميللٍ 
الصغيرة الي تضيئهتا فس المعيب. لفان 
عثوري على نفس العادات كان يجعلني أشعر وكأنني 
في داري مع تلك الأسرة الغريبة . 

كان للرسام أخ يدرس الايطالية للأثرياء 
النجاتا الذين يفضون الشناء فق رويلم وكات ل يزال 
كنا وتخيلة كالرومان القذامي) وقد ناضكل من أخل 
حريّة بلده وخاطب الشعب من أعلى الكابيتول 
فأعتّقلَ ثم شغلَ أحد أهمٌ المداصب في الجمهورية 
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وو تررك ناثو1)"الفاطااينيت لذاكتان يحب 
وواققا"الشزينة بطثوة: وكدت أكن تفلقالشواطت 
لايطالياء فأدرك ذلك عكريتا شي أتلو قصائد 
مونتي أو الفياري» وتحدّث إلي فاصبختاضنايقه أكثثر 
قلي 

إِنْ الحريّة هي حلم الشباب الأول موك 
في نفوسنا إلا عندما يشيخ قلبنا ونفقدٌ الشجاعة؛ 
فليست هناك نفس شابّة إلا وهمي حمهورية ة النزعةع 
وليس هناك علب .يال إلا وهو مستعد ل عتلمة الأسياد . 


كنا نذهب غالباً أ نا وصديقي ا على تلة 
فيللا بامفيلي» ومن هناك يرى المرءٌ روما بقصورها 
وكنائسها وآثارها المهدمة. . . ووسط كل تلك الروائع 
ينساتٌ نهرٌ التيبر وسخا صامتا كالشعب السائر في 
الشوارع» وكم من المرات بكينا الحرية التي كان يبدو 
وكأنها لم تولد في فرنسا وإيطاليا إلا لتموت بسرعه . 
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كنت أدرسش - وتارييها واثائهنا فأخرج 
عراس وجدي كيلا نُزعجني حركة المدينة حاملا كتب 
المئؤرخين والشعراء 00 م كتببوا عن الجديشف ثم 
أجلس أو أتنزه على أسوار الفوروم مج أو في 
الريف الروماني» متأملا أو قارئاً مفكراً. كنت فوم 
بدارسة جادة وحية للمدينة. فأهيم على وجهي ل 
من روما القديمة إلى روما الحديثة. ومن البانتيون إلى 
قصرليون العاشرء ومن منزل خحوراس 
إلى دار رافائيل» وهكذا يمر أمامي الشعراء والرسّامون 
والمؤرخون والعظاء دون أن استوقف إلا مَنْ يُثيرون 
اهتمامي في ذلك اليوم . 

وتوا الأباعة. اللباديلة اعشزة اسوك الع 
غرفتي في دار السام لتناول الأفطار فاكل - وأنا أقرأ 
على مكتبتي - قطعةٌ من الخبز والحبن وأشربُ كوبا من 
افايب اق أغمتل وأكنت نحين تمين سساعلية:الغنداة] 
وكانتٌ زوجةٌ الرسّام وابنته تُحضرانه لنا. وبعد الأكل 
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أخرج ثانية فلا أعود قبل هبوط الليل» ونتحدث حت 
ساعةٍ متأخرة. لم أكن أشعر با حاجة لرؤية أناسٍ 


جار ود شن تنا سنيدا لشعوري بالوحدة » تكفيني 


روفاد نفضلى ف تولقكناا الأغديت :شا ويلك رأ كمالك ملل 
تاريل لاوا سئي ينات 4 تويك اقيم الب الخادة : 


زالآن عندها )بحت عن 5ل ما شبعرت بنه فى 
رفما :حر دكرتان كل ما عناهما: الكولريه والقدسن 
بطرس . 


فالاول هو ذكرى شعب عظيم شيّد لملذاته أبنية 
ضخمة متينة مثله:. وسيبقى "نر التيبر يجري عبس روما 
ظاما: نقيت سو ان الكوليةيه'قائمة 8" أسا يكيسة القنانسن 
بطرس فهي من عمل عام في إحدى لحظات تاريخه. 
إتبالياتعينناة أقيم لاسيتعس ال شق زييحث عن 
اللذة» بل من أجل الذين يصلون وهم على استعدار 
لتقديم أفضل ما عندهم . لقد رُفعت أسوارها تمجيدا 
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لعظمة الله وأدخلٌ فيها ميكال انجيلو الجمال بنفس 
القدنالذى ادل فيه التور. 

انز «زبعيهدا أن التنقتدت كل سنا كين أن 
تعطيه روما من لذّة راودتني الرغبة برؤية قبر فيرجيل 
ومسل فاسين اف فابورية' كان مجع رين حاديك 
الشاعرين كرد رميس فياه بالط الفعرينت وان 
جثتيها لا تزالان دافئتتين تحت صخور بوزيليب 
الشزرانت: 

انطلفك إلى نابوك فق افاعر أذاى فبلتها فق 
أول نيسان. وبعد بضعة أيام أق شابٌ في مثل عمري 
كي يلقاني فيها وكثا نحبٌ بعضنا كالاخوة منذ أيام 
التؤالتةا ١‏ إن زيلوان وو فقويو اللي اسرت عبان 


في نابولي عشت :تقزيباً كا عشت ف/زانا سد 
الرسّام العجوز الساكن في ساحة اسبانياء إلا أنني 
بدلا من تمضية وقتئ بين خزائب الأزمنة الغايرة» كنب 
أمضيه على ضفاف الخليج . وق المساء كنث اعوة إلى 
المنزل القديم الذي وجد فيه قريبٌ لوالدتي غرفة 
صغيرة تحت السطوح, يطل شبّاكها على البحر 
والفيزوف و كاستيللامار وسورانثا. وفي الصباح 
عندما يكون الطقس صافيا كنت أرى منزل تناس 
الأبيض يلمع فوق إحدى الصخور الصفراء على 
شساطق» اللحورقيتية هذا النور حي اعمناق قلبى 
وأتذكر مشهداً من حياة ذلك الرجل العظيم. كان 
تياب عو ريدن والعضن يُظهرون له الحسد 


أشياء كاذدة وضيعة. 





لم يستطع العجورٌ الكلامّ فأشار إلينا أن تلقي 
كلّ ما في المركب إلى البحر بما فيها أباريق الماء وسلال 
السملك: والاكبيرعية والمرساة واليال والمجادسق 
والأعساتم ونظر هنيهة إلى كل ثروته وهي تغرق. 
امرك الجرى يفا سراد الول عه 


و 


حمله . 
وشيعاً فشيعاً دخلنا تحر اراك هدو ورا جزيرة 
الفمرٌ من ثعرةٍ بيْقَاء بين الغيوم ٠‏ عَندَئلٍ كنا فد بلغنا 
مياه متتصفت الجزيزة . 
© © © 
كان البجرٌ لا يزال عايجان] لقالا يسعم لنا 
ولا تحضوا شيعا بعد الآنه ققد اتقندنا الله 
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وسننام هذه الليلة في داري» . 

ظننا أنه قد فقد صوابه إذ لم نكن نعرفٌ دارا 
عي عدر الع وي اناري 1 وللعودة إليه قبل 
الصباح كان علينا الإرتماء مجدداً في القناة ته البحلر 
الذي يتربّصٌ بنا الدوائر» إلا أن العجورٌ كان يبتسم 
لدهشتنا ويقرأ أفكارنا من أعينناء وقتناقتالل لننا: 
«إطمئنا أمها الشابان فسنصل إل ليه دون أن كبللنا موجة 
واحدة». ثم اخبرنا يي ا ا 
بدار والده الصغيرة وبحديقتهاء وإن زوجته المسنة 
وحفيدته التي هي أخت بابينو. حامل المشعل, 
تسكنان الآن في هذه الدّارء وكذلك هناك ولدان 
صغيران يُساعدان على جمع العنب وبيعه في نابولي. 
ثم أردف يقول: «لم يبق علينا سوى بضع ضربات 
من المجاذيف قبل أن نشرب ماءَ نبع أفضل من حمر 
إيطاليا) . 

أعادت إلينا هذه الكلبات وتجاعتنا. ومن 
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وقت لأجيركاد الولد يرف مشعله تت مُلقياً 

اعون دامياً نظي قل كلل كيان تدارا ريا 
أخيراًء وبعد أن جذفنا مسافة أربعة كيلومترات على 
طول الجزيرة» ظهر لنا بين الصخور ما يشبنه 
التخويقة فبانعتظفيل القاريث مونثلة لوا شيك حشناة 
بالحجارة تحت الماء . 


ذا 11 الثاء المتود اف ول ل بعك للانا عرساف' 
قفزنا | مر 


قد ريطت الفازت ل الصحوز وتبكنا العجوز 
والصبى اللذين صعدا أمامنا. 

كان السَلّمُ المحفور في الصخر مُغْطى برذاذ 
البحس ., وق بعض الأمكية كانت تنقصة فرجات» 
فمررتاع ل فعا نشديية غروليت فق اليج أوعكن 
الواح خشبية انتزعت من مراكب قديمة. 

بعد أن صعدنا ببطء أربع مئة أو خمس مئة 
درجة وجدنا أنفسنا في فسحةٍ صغيرةٍ محجاطةٍ بحجارة 
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رمادية» تنتهى بصخور وسور يعلوها سقف. أمام 
الباب تدلْتٌ ثمبارٌاتلمع : وأخفك شنجرة تين :وكرمة 
نافذتين مغلقتين. بعد صعودنا الطويل والسريع كنا 
تعبين أنا والصياد من ثقل المجاذيف التى. حملناها 
عزا راكنافنا :قث فنا للد مقط اتسامنا) عملا الول 
فقد صعد السلم بلرعة.وأخل يدق بعل :إخدئ_النؤافل 
بمشعله الذي لا يزال مضيئاً ويصيح : «يا امي . . يا 
اختي. يا جاتيانا. . يا غرازييلاء استيقظن وافتحن 
لي وللوالد. . . شد 


اه ثم فتاخت | ا 
فتحة مدفوعة بذراع عارٍ أبيض يحرج من كم 
عريض» ورأينا على ضوء المشعل وجه فتاةٍ جميلة . 


أيقظ غرازييلا صوت أخيها فلم تفكر ولم يتسع 
ها الوقت لإرتداء ثيامها بل اندفعت نحو النافلة 
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بقميص النوم» ونصف شعرها يتهدّل على أحد خديها 
بينها التوى النصف الآخر وراء رقبتها. يتلاعب به 
الهواء فيرتطمٌ بوجهها كجناح الغراب . وكانت الفتاة 
تفرك عينيها بكلتي يديها رافعة ذراعيها كطفل استيقظ 
فارآذ اطرة التعاسن!. اومن قغليّطهلا كانت تتززادق ليا 
قامة هيفاء تحت صدر فتي وعينين لامعتين . 

كانت تتحدث إلى أخيها الصغير بكلمات لا 
5 ا ٠‏ 7 
وقع الموسيقى في اذني. ثم علت وجهها مسحة من 
الحزن تلاها شيء من المرح والحنو والضحك, بينم] 
نحن ننتسظر وراء التينة الموويفلة لشيس دافا 
فتراجعت خطوتين ل الوراء وأيقبظات ادها اللم 
ارتدت نصف'ملانسها وفتحت لنا البات مقبّلة جَدّها 
فأخاها. 

بعد قليل ظهرت ازا الكضوز تحمل ايها 
ع امن العلين الأحمر يضيء وجههاالهزيل 
وجتعرها الآييشر ضوف غثمها الذي اغسلتة قبل 
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بضعة أيام ونشرته على الطاولة ‏ قبّلت يد زوجها 
وجبين الولد بينم| وقفنا نحن قرب الباب كيلا 

من وقك ولاخ كانت فبرازيياة تترمينا بنقلية 
تعجب وكأنها عا من أعماق حلم . وعندما انتهى 
الأب من سرد قصته خرت الأم العسر لاحب عك 
ركبتيُها وخرجت غرازييلا فأحضرت بعض أغصان 
الليمون المغطاة بالزهر. ثم أخذت كرسيا وربطت 
الأعصتان تدبابيسن سحبتها من شعرزها امام تمثال 
صغير للعذراء يعلو اليباب ويضيئه مصباح. فأدركنا 
أخها تشكر الله لانقاذه جذها وأخحيها . 

كان عط المنزل "تيه بالكهر:. فيد ب 
السنونو في زوايا سقفه أعشاشاً له تخرج ب رؤوس 
طلحينوة لنوداء ذايقا اعينون خا اقنش بحام افتراشل الأؤلاذ 
فكان عبارةَ عن أكوام من الخنشار. وفي الغرفة الثانية 
كانت غزازييلا وجدّتها ترقدان على فراش 'صُنع من 
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فطع الأشرعة. وعَلى' الأرض كان هناك سلالٌ من 
الثمار. 

التفت الصياد إلينا ودلنا بحركة من ذراعه ويده 
على بيته الفقير ثم قادنا إلى «السطحية) حيث ساعده 
الولد والفتاة عإ, مد قطعة قماش فوق المجاذيف أقام 
تحتها سريراً من الخنشار؛ ثم أغعظانا طعت خبز 
وبعض الماء البارد ونصحنا بالنوم . 

كنا تعبين فخرقنا فوى| فاسبات عتميق . :وعينيها 
امتيقظا كان الستونو يطر حولنا ممادلة التقاط يقعانا 
عشاثنا. أيا الشمس: فكانت عالية فى السياه تدق+ 
لمات سكلا 

بقينا وقتأظطويلاً مُضطجعين فوق:فراشنا 
العشبي في حالة نصف الصحو التي تسمح للانسان 
بالشعور والتفكير قبل أن تؤاتيه الشجاعة للغبوض 
وبدء يوم جون فنا نتبادل بعض الكلمات ثم 
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نخلدٌُ إلى الصمت ونعود إلى تأملاتنا فتمرٌ أمام أعيننا 
فين سين الأاسيجه والقشاريب حت أقدامبا والبجر 
والصخور ووجةٌ غرازييلا تحث إضوء المشعل؛ 

الو حي ”قدثة التؤاخت “و العاطندها بلغا 
صوتها وبعض كلماتها الي كانت تحدّث بها زوجها 
عن الأباريق والحبال والأشرعة التى ألقاها إلى البحر 
كي يُنقذ حياتنا. 

قالت له: 

ما الذي فعلته بأخذك هذين الغريبين 
الفرنسيّين معك!؟. . . ألم تكن تعرفٌ أنهما رجلان لا 
ربب ليا وأنييا ضملان المضينية بعينيا؟! 2 لقن 
غاقبك الله وضاعت كل ثروتنا! !, 


لم يدر الرجل المسكين بِمّ يجيب؛ لكن غرازييلا 


التي كانت جدّها تغفرٌ لها كل شيء البرت' تدافع عن 
جدّها قائلة : 
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من ذا الذي قال لك إن هذين الغريبين لا 
رك امف :اند ؤاسل: يسدواغال الكضارا اعنم يمون 
الفقراء مثلهم؟. . وهل يُصَلَوْن مثلنا؟: . : حسناً إن 
أقولٌ لكِ.إنةٌ عندما سجدت البارحة كي تشكري 
لقي رعديها اعطرت الهو العترافه رامين ميات 
رأسيههما كا لو كانا يصليان وقد رسم أصغرّهما إشارة 
الصليب مرتين . 
بعد هذا القول». شعرنا أنْ لنا في الدار صديقة 
ويه رسا وان الجدة ل نحبا.. 
© © © 


نزلنا:نشكر الأسرةٍ الفقيرة فوجدنا الصياد والأم 
العجوز وبيبو وغرازييلا وحتى الصغار يستعدون 
للنزول إلى الشاطىء كي يتفقدوا القارب الذي تركناه 
بالأشو, كان البج رلا يزال:عرائها بوكو شيعه رفظم 
بالصخور بقسوة. . تبعناهم خافضي الرأس كا لو كنا 
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قد حملنا الشقاء إلى تلك الأسرة التي لم نكن واثقين من 
مشاعرها نحونا. 

سار الصياد وزوجتة في المقدمة. تليهم| غرازييلا 
وهي تمسك يد أحد أخويها الصغيرين وتحمل الآخر على 
ذزافهاا أما نحن فكنا نسيرٌ في المؤخرة بصمت» وعند 
وصولنا إلى أخد منعطفات السلم سمعنا صيخة ذعر 
صادرة عن الضياد وزوجتهء. وزأيناهما“يلويان يدها 
ويلطمان جبهتيهما وعينيهه| كمن فقد كل رجاء . وبعد 
قليلٍ امتترجت“ أمستوارع>ط رانلا والصغتطرقن 
بصيحاتها]. ركض الجميعٌ إلى خط الزبد الأبيض 
الذئ كيانت الأمواح العالية لا تزال تقذفه حتى 
الصخور وركعوا على ركبهم فأخفت العجوزٌ وجهّها 
بتر يدها تاراح راسها عل الرعلن الرطني., 

كنا ننظرٌ إلى ذلك المشهد دون أن نقوى على 
التقدّم . لم يكن للمركب مرساة فحملته الأمواج ليلا 
ولبحكلمعة عل الض حو او ع ل ليت بعلل ا ققط عكالا 


تت 


العتعةة! الى اترظياة إلنهد لاط مالي الاعيذز 
تمعترت غل الرمال. جرى الصياك العتمعا ترك 
البقايا يلتقظها ويتأمّلُها بعين جافة. ثم يرميها 
والدخيدة] امرلزه ازاك فه دهز عيبل الألضن وقيد 
أخفت رأسهاءفق «تتورتياء.....: زوكان. الاولاةٌ الصغياز 
يجرون في البحر وراء الألواح الخشبية وهم يصيحون 
وحاولون استعادتها. صاحت العيحورر تلباكية: وأنها 
ال الأصم. العديم القلبب !»ثم ,ضمت :فنظتها 
وقإلت:.ول ل/تأخِذنا نحن جميعا؟ :..... أنت يبا مْنْ 
أخذت أداة عيشنا؟» . 

قالت هذه الكلمات وهي تنتزعٌ 0 تلق 
اقلت إل العرق حاط ةا لمن الوق 
والإيشلات ححنيتها ل يديها مُتألمة وهي تبكي ألواح 
000 “الك ماظن 
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- :أتّهسا:القناربٌ المسكين, ألم يكن ينبغي أن 
فوت معك كما عشنا؟ . . ىلم ننزل هذه الليلة فوزا 
بدلاً من تركك ترتطمُ بالصخور طوال الليل؟. . لقد 
خدمتنا بإخلاص فتركناك لوحدك وفقدناك هناك قرب 


دار سدك! : 


كانث تنتحبٌُ ثم تعودٌُ إلى الحديث عن قاريهناء 
ذلك القارت. النطيب اميل ا, وفين اكال الود الع 
كلّنها )و مب جكسببهداافضو ام اليذكريلات عل 
لتاهبنا.: 

لخدا نطفنا 9 واط ا غناك ؤطتالة بعد الضية 
الكبير؟ ألهذا صنعك ابني المسكين بمزيدٍ من العناية 
والح قبل أن يموت ويشرك لى أولاده الأزبعلة 6+" 
عند كنثا آي لاد سلال اليحطلفا كدت اتعراف عل 
ضربات فأسه وأقبّله . يا لهي !ما الذي فعلته بابي 
وبزوجته وبالقارب الذي خلفه لنا لكسب عيش 
أولادة المشاكين!:. 
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عندئذ صاح أحدٌ الأولاد وهو يلتقط قطعة 
خشب من بين صخرتين: وأماه! أماه! هاك القديسن 
الذي صنعه والدي»). 

تت الملنكينة كل غضبها وَجَرَت'في المناء إلى 
الطفل فأخذت منه قطعة الخشب التي حفرها ابنها 
والشفتها عل عفيهنا تم عادث إلى :لون ولاات 
طعت 

ساعدنا بيبو والرجل العجوز على تكديس بقايا 
القارب» إذ كانت هناك بعض الألواح الخشبية التي 
يمكن أن يستعملها أولئك المساكين. ودحرجنا فوقها 
بعض الحجارة الكبيرة كيبلا تذهب بها الأمواج. ثم 
صعدنا إلى الذااخريتين يتقدمنا أضدقاؤيا ., ويعد:أن 
أكلنا قطعة خبز خافضي الأعين صامتين» وشربنا من 
حليب الماعز الذي مله إلينا غرازييلإ من قرب 
النبعء بضني لينم فأركين,البداراغيارقية فق 
الحزن والأسى . 
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ريا نحاش جار الفديل مجه قوة الملويلرة 
تساورنا نفس الفكرة أنا وصديقي . . ودون أن نتبادل 
الكلام سلكنا الطرق الضيقة باتجاه الشرق والتقينا 
ببعض الفتيات يحملن جرار الزيت على رؤوسهن, 

- إنها لمصيبة كبيرة حلّْتُ بأولئك الناس , 

واتعميك: 

- يجب أن نحوها إلى فرح . 

فأجاب وبعض القطع الذهبية ترقدٌ في حزامه : 

د كنت أفكرة بل لاك.. 
ويجب أن أعوض.عن نصفها. . : 

- إنني أثرى منك الآن'ولدّي هنا في نابوقي كل 
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ذا ]ريق نز معرولية لل اس افع كل لشويلا ع نتخاسب 
5-7 

نزلنا إلى شوارع بروسيدا ونحن نتبادل هذا 
الحديث», فوصلنا بعد قليل إلى مينائها الذي ازدحم 
بقوارب إيشيا وبروسيدا ونابولي الهارية ص غضب 
البحر. كان الصيادون نائمين تحت الشمس تهبدهدهم 
الأمواحُ الآخذةٌ بالهدوء. وكان بعضهم يتحدث وهو 
جالسٌ على الرصيف . 


سرنا على طول الميناء» باحثين بأعيننا عن 
| قارب متين يستطيع رجلان أن ينوداء سهولة. ويشبه 
ذاك اللزياة فقدناه» فلم نحد وبلعدنة ف العخور عليه 


ىل 


.. 
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صاحبي فورا.”. . ولقاء هذا المبلغ أصبحت الأشرءة 
وخاز لبان وكل اما جخوايه الكت لكا لما انيم 
ابتعنا من إحدى دكاكين المرفاً ثوبين سميكين من 
الصوف. أحدهما للرجل العجوز والآخر للولد. 
وأضفنا إلى ذلك كله عدّة شباك وسلالٍ للسمك 
وبعض الحلل والمكانس. ووعدنا صاحب المركب 
شلاث قطعر ذهبية اخري إذا اقتيند المركب في نفس 
اليوم إلى أسفل السلم المؤدي إلى منزل الصياد. . ولما 
كانت الريح آخذة بال هدوء فقد قبل صاحبٌ المركب 

وعذنا إلى منزل أندريا سيرا على الأقدام . . 
قطعنا الطريق ببطء فكنا نجلس تحت ظل 
الأشجار . وفي ظل الكروم وحن 
التتدنوالعنت الا 





+سصببمةع عب 





و 0 0 0 
تفترب منى م شنيكا 1 فشكا 


أراحت يدها اليسرى على الأرض وأخذت 
تنقل عينيها الواسعتين من الكتاب إل شفتي وما 
بيل) /:اوكانت أنفاسها تسارع تازة 'وتثناطا تازة أخرى 
كالصاعدٍ إلى أعلى جبلٍ يرتاحٌ من وقتٍ لأخر فيلتقط 
ارفاسهى زهان أبلغ منتصف القصة كانت قند 
أضصبخت بجانبي فكنت أشعرٌ بأنفاسها ا لحارة رة تلفح 
بذى: وبشعرهًا يان حبق توسعتطت* فشان 
جازتانهو ديعل تان قرب أضافى. 


فيا عدا صوتي لم يكن يُسمع سوى هدير البحر 
النائي المرتطم بالشاطىء بعيداً تحت أقدامناء وكان 
أفضل لحن مرافتي للقصة . وعندما لم أكن جك فور 
الكلمةً الايطالية التي 7 ُترجمٌ الكلمة الفرنسية» كانت 
غزازييلا الساهرة على إبعاد المضباح عن الريح تدنيه 
منى فتكاد تحرق الكتاب كما لو كانت تظن أن الضوءًَ 
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سينيرٌ وينسرع بخلق الكلمات على شفت . ذلك 
له بيدي وأنا أبتسم دون أن ارفع عيني عن 
الصفحة. 

وملحةال اللحظة الك, استدّعت فيها العمة 
فيرجينى إلى فرنساء فاحتارت الأخيرة بين خهنا 
وَوَاجَبَها وتحدّثت عن عودتها إلى بولس دالة على البحر 
التذى محيليًا مدقل أغلقت الككاب حى 
الغد. . 

كان نذلك) عثابة طعبة سُدَّدت إلى قلب أولفكِ 
0 لل" إلّ غرازييلا الاستفرانراكعة 
أمامي وأمام صديقي . 

رفضنا هذا الطلب رغبة منا بإطالة اهتمامهم. 
فانتزعت غرازييلا الكتباب من يدي وفتحتهٌ كا لو 
0 . 7 فياف ف تمدتبتة.إليه وقمل: َ وأعادتية 
بعناية إلى ركبتي . 
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كان وجهّها الجميل قد تغير منذ أن بدأتٍ 
القراءة التي أكسبّهُ حياةً جديدة. . إذ شعرت الفتاة 
بروحها التي كانت راقدةٌ حتى ذلك الحين تنمض 
وكالفامع روع يرتشي . مثلها في ذلك مثل ماءٍ 
هادىءٍ مخبأء فاجأتة الشمس والريح والظلٌ دفعة 
وأحفدة وللسرة 1 . لذالم نكن نستطيع من 
أنفسنا من النظر إليها. وبعد أن كا نف “ذلك 
للاستمتاع بمرحها. بد كدان تاملي تاها العم 
لكننا رفضنا إنهاءة قصتنا في ليلة واحدة لسرورنا 
باستدرار دموعها الجميلة .. عندئذٍ أطفأت المصباح 
بغضب وتركتنا. . 

رائتها فق الغدء! فاردت الفحدت إليهنا لكنها 
أداررث زأشهنا كمن محف دونه ووفسحة أن ترد 
علّ. . كان يظهرٌ من عينيها التعبتين ومن خحدّيها 
ونمها أنها لم تنم» وأن قلبها لا يزال يفيض بالأم. . 
ذلك أن حبٌ بول وفيرجيني لبعضهه| وعودة أحدهما 
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وموته في البحر هي أمورٌ يحسهًا ويفهمها الجميع من 
ساكني القصور إلى القاطنين في أكواخ الصيادين . . 
إيه أيتها الكتب! ..: أنت.التى تستطيعين تحريك أفئدة 
الرجال والنساء. حتى الذين لا يعرفون القراءة! 

لف الحنزنُ الدّار طول الثهار.فتناولنا الطعام 
بصمت واجتمعنا والابتسامات غائبة عن اجتماعنا. 
كان اوافلتما أن غرازئيلا غزن مهتمة يعنملها فى الحديقة 
أوعللى السطح. فقد كانت تنظر غالبا لترى ما إذا 
كانتٍ الشمسٌ تميل للمغيب» ومن الج أنها لم تكن 
تننظ :شوى المشاعا 

أ المسناءا فاتخذنا:جميعاً مجلسنا على السنظح 
وافتففك الكيانت» فاقوا وكند علييا في غلايةالنائيق: 
وعندما انتهيتُ من القراءة تعذّر علينا الكلام . بقيت 
جا اوج فافله زعانا لانزال تستحئ اعد ول عكر 
النكوة اعد لاإ كان كل واحدة يشمن أن الأو يفكز 
مله والتكلفا القددي تينْظاءا دؤةان يحسياول: احدد 
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إشتعتالته"فارهسثت الأمسرزة إلى »النوح دوف أن تقول 
شيئاً. . . فبقينا أنا وصديقي وحدنا مُتعجيّين من تأثير 
الحقيقة والبساطة والعاطفة على الناس من كل الأعمار 
والبلدَانْ” 

رمااكان هناك تائر آخخرا مرك أعماقٌ قلوينا! 
ع 7 
اضيفت صورة غرازييلا الباكية إلى صورة فيرجيني , 
فكان هذان الاسمان وهاتان الفتاتان موضوع أحلامنا 
حتى الصباح . وفي مساء ذلك اليوم والتوفين' التاليين» 
اضطررنا لإعادة قراءة الكتاب نفسه مرتين للفتاة» 
وكان يمكن أن نفعل ذلك مثة مهندزة أدون أن فل 
سماعه. فسكان الجنوب بطبيعتهم العميقة الحارة لا 
يبحثون عن التغيير في الشعر وفي الموسيقى»بل يصغون 
وأسشي دون التضلة "شنيف واللاحن اذاقفه لفباتدمن 
شرت راان 00 التي هي في 
الشرانت برطو قلات حسف 


2-- 


عند شروق الشفس في. اليوم التاشيع سكنت 
الريح , وبعد ساعات قليلة عاد البحر فأصبح بحر 
صيف. كانت الجبال خلفف نابول .وكذلك اليجن؛ 
تبدو سابحةً في سماء أكثر زرقة مما هي عليه في أشد 
الشهور قيظا. بدأ سدأوواق الكرفة الصفراء وأوراف 
شجر التين السمراء تتساقط وتغطي الأرض 

أمّا التين المجمّف على السطح فقد وضع بعناية 
ف سلال_ من العشب أعدما النشوة . كان القتارت 
يتعجل تجربة البحر. والصياد العجوز يتوق لإعادة 
عَاكلنه إل المارجيللينا ...متاك النرلالسطح وغول 
انيه بحجر كيلا تسقط فيه الأوراقٌ الحيافة وميه 
الشتاء . ثم اخذث جرارٌ الزيت من البشر الصغيرة 
المحفورة في اليك وأنزلت إلى التحرب ادي أعقطية 
السرير مع الفراين وللمرة الأخيرة أضيءَ المصباح 
وأفيمت الصلاة للعذارء التي هد إليها بالدار وشجرة 
التين والكرمة الي ستترك لعدة أشهر .. بعد ذلك أغلق 


0 


البننات ,وسد م المفنتاح في فَجوَةٍ بين الصخور تحت 
الأعشاب كي يعرف الصياد أين يجده فيم| لوعاد في 
الشعاء فيك نطول البؤنت الاقم تشزلنا إلى : البفحلز 
نُساعدٌُ في حمل الزيت والخبز والثمار إلى القارب . 


< 











الفصل الثالث 


كانت عؤدتنا إلى نابولي عن طريق بايا وصخور 
بوزيليب عيداً حقيقياً بالنسبة للفتاة والأولاد ولناء كما 
كلاضل ذتجة غمئقة بالسية لاندريا؟ رضلا ل 
المارجيللينا بعد هبوط الظلام ونحن نغني» فجاء 
صديقًا العياة رجيرات لروية القاري لخديل زقالوا لد 
إنه جميل» ثم ساعدوا في تفريغه وسحبه إلى اليابسة. 
ولا كنا قد حظرنا عليه أن يقول لمن هو مدينٌ به؛ ل 


- 
- 


إلى القبو تركناهم بصمت كي نعود إلى نزُلنا فلم يشعر 
أحدٌ بانصرافنا . 


كنا نفكر بأخذ بضعة أيام من الراحة نعود 


ات 


بعذها إلى استكناف خياتنا مع الضياد كلا سمحت 
حالة البحر بذلك. لكثنا عندما ذهبنا في اليوم اللتالي 
إلى البريد لاستلام رسائلناء» وجدّ صديقي رسالة 
قديةً من والدته تعلمه فيها بقرب زواج أخته وبأن 
صهره سيأتي إلى روما لمرافقته. ومن المفترض أن 
يكتون ف وسالهنا : -131 210 يعوا حتناظ عال للنقائن 
وكان عليه أن يرحل . 

كآن يِب أن أرجل معه لكنى لا أعلم ما الذي 
منعني من ذلك . ربما كان للحياة فوق الماء ولدار 
الصياد وصور غراؤييات عض التاثر: لكي كنك قبل 
كل شيء بحاجة إلى الحرية . . . وإلى العيش على بُعد 
اكت من الف كبلرمةدس بلدي دون أن اطلب شيا 
من أحد . افترقنا بحزن فوعدني أن يأتي للقائي بعد 
زواج أخته وأقرضني خمسين قطعة ذهبية» كي أتمكن 
من العيشااستة اشهر اخرق »تم ..."حل . 

© © © 


كاين 





تركني رياه ذلك الصديق أو بالأخرى :ذلك 
الأ اكبيد نا ولخي : فلم يعد لدي مَنْ أتحدّث إليه 
وايقليسا كا بافكلاري بعباطفي مك وهدا في نفسي 
كحُمل ثقيل أعجرٌ عن رفعه. 


عبد الغذاء أودالفماء كنت خلس قات ]نا 
دائمي التخير والانشغال. كانت الكنث الي أصتريت 
قراءتها مئة مرة تقدم إل نفس الكلماتءفلم أعدٌ أحب 
شيئاً ما أحببته في روما وفي نابولي قبل الصيف. 


تجوّلت بضعة أيام مع حزني من شارعٍ إلى 
شارعء ومن مسرحٍ إلى سيرج ومن كتاب إلى 
كتاب, ثم غلبتني الكآبةُ فاصبت بما يُسمى مرض 
الحنين إلى الوطن . كان رأسي ثقيلا وساقاي لا تقويان 
على حمل فتوقفت عن الأكل . كان الصعتث يحزلي 
والضطفيتة: يقلو قطنت اللباك أيقياً ايام عل 
فراشي دون أن تكلون ليندق الرغبة أو حتى القوة 


ات 


للنهوض. كان قريبٌ والدتي العجوز وهو الشخص 
الوحيد الذي يمكنه أن يهتمٌ بي قد ذهب لقضاء بضعة 
شهوز على بُعد مثة وعشزين كيلومت را جنوي .نابول . 
طلبت طبيباً فاق ونظر مومهم ضربات لثن القملك 
لي إني لست مريضاً . .ا أمنا الحقية فون أن كنك 
بان بمرض لا ند معه الأدوية, وذهب ولم أ ره 


شإاء هس 


ثأنية . 


ومع ذلك فقد شعرت في اليوم التالي 1 
قد ساءث لدرجةٍ بحثت معها عمنّ يمكنُ أن 


ننه االشاعيدة قرت بفكري صوره ةسه 5 
المسكيدة . . عندهاء أرسلت ولداً يقوم بخدمتي كي 


يديت ع الدريا :يفو كلفد نذا صخر اشر نين ميقت 
ويطلبٌ رؤيته . 

وعندما وصل الولدٌ إلى ذلك المنزل. كان أندريا 
في البح رمع بيبينو والجدّة التي كانت مشغولة ببيع 


تلات 





غرازييلا وإخواغبا"فأسرغت:تطلك: الولف الذي قادها 
ل 

سمفك طرقات عخفيفة عل بان عرقي كي 
فتحّ فرأيث غرازييلا الي صاحت عندما رأتني 
وتقدّمت بضع خطوات من سريري ثم بذلت جهدا 
كي تتوقف ويداها تتدليان فوق ثوبها ورأسها مائل 
فوق كتفها الأيسرء فقالت بصوت منخفض وكأنها 

- كم هو شاحبٌ هذا الوجه! كيف أمكن أن 
يتغير إلى هذا الحد في هذه الأيام القليلة؟ ! 

ثم التفتت باحثة بعينيُها عن رفيقي وسألت: 
«أين هو الآخر؟). 

- لقد رحل . . فأنا الآن وحيدٌ في نابول . 

- رخلٌ وتركاك وحيدا ومريضا؟ ألم يكن يحبك 


11ت 


إذان كبام |امترركيت كاب والماررحات » رغم أن ليت 
«أخاك» ولا أعرفك إلا منذ يوم العاصفة . 

عندئذ شرحت ها أن لم أكن مريضاً عندما 
فارقى صديقي . فقالت بلهجة يختلطٌ فيها الغضبٌ 
لان . 

لكن كيف لم يخطر ببالك أن لك أصدقاء 
آخرون في المارجيللينا؟ 

بوناضافت بحرن وغري تنظر إلى الوديا: 

دا -لقدفسكة: إن انان مول تان 
زان الطاين عسدك يه لك صدّقني لقد كنا سنأ 
حتى ولو نظر إلينا الناسٌ نظرة مُتعالية . 

اي يا : 

.كي أنه باغر ديكا مور يمعي دالا 
من بولق 

جلشتٌ على كرسي قرب امتريبرئ» فتحدنا 


كك 





قليلاً وقد ثرت ف نبرة ضوتها الفتي وعيناها الماذثتان 
ووجهها النضر وذكرى الأيام الحلوة التي قضيناها 
بجاح سج ماه مس ونيد ال سل 
ذا اجا لاابواقٌ تجن سن صبهدها واع عي سمي 
عرفو الكفيية كل 'ذللن جعلن "مهد أت نقد كلفيث 
بينم) كنت أنظرٌ وأصغي إِليّهنا ...“كان 'يتثراءى لي أنق 
بعد يذها )ا ساعفل (أسنير ب فل هيده الأثيناء كدت 
اشعز يتصق ال طالاركانكه موجؤية عنالة ادر 
أنني كنث أتكلمٌ وأدفعها إلى الكلام. لأطول وقت 
ممكن . 

0 جرة | 1 الديمان اميق تخدم أخيها 


اللييون» وجعليك تقضكمة بأشتانيا الجميلة كي تنتزعَ 


لو راتكاوضت مرلوالك ةر قومية اطيغييرة تبللال غين 


حا 


رقبتها وتختفى في صدرها فربطتها بدبوس إلى خنطا 
السرير فوقي ووعدتني أنني سأشفى قريباً بفضل 
عا ؛ الفدراء. وعلما ماح الشعي المفي 
تركتني بعد أن عادت عشرين مرة من الباب إلى 
السرير كي تسألني عا تستطيع فعلهُ أيضاً وتذكرني أن 
صل أمام الصورة قبل النوم . 

هنل كان ذنك بفضل الصورة أو بقفضل 
الصلوات التي وجهتها لما دون شك؟ أم بفضل الحنان 
والإهتمام اللذين قرأعبما على وجهها؟ أم تأثير سروري 
ببالتحدث إليها؟ لا إكرى. . . لكني عندما بقيت 
وحدي استغرقت في نوم. هادىء وعميق . 

© 6ه 

عنما استقيظت في اليوم :العالي ودأيت كرسل 
غرازييلا مُداراً صوب سريري كا لو كانت.قد تركتني 
مذ وَقك فصي والميزالية الصغيرة تتدل فوقي مخيرة 
عن الإهتمام النسائي الذي كان يعوزني منذ وقتٍ 


1 





طويل يل 41 بنادظة الأمردو فل أن تيكف اما 1 
أن ادق أو لشتني وان انان جلث مسا إلى 
غرفتي. إلا أننئ غندما هين واستجلدت 
أفكاري الواحدة تلو الأخرى. ظهرَ لي وجه غرازييلا 
كما رأيتة بالأمس . ٍ 


كان الطقس ضافيا وك قد فلت من راسة 
اللبيل وخخشيت البقاة وححدي لحاجتي إلى سماع نبرة 
صوت معروف. فنهضت فوراً رغم ضعفي وشربتٌ 
مابقى من الليمون : امشا سربة لامرلا 
المارجيللينا. 


وصلت إلى قرب منزل أندريا المملحتوور» 
قوعلدييا السلمٍ المؤدي إلى الفناء في المكان الذي 
يمنا لل 030 على السطح غرازييلا 
وراكمذة والشعاد العصلان ونيو و الأولاف. أكنان الجميع 


يستعدون للخروج وقد ارتدوا أجمل ملابسهم 


1 


لزياري» وكلٌ منهم يحملُ في سلَةٍ أوفي منديل أو في 
يلنة ماروا أئلةالاجل والأنسك :يقسنم إلى مريض:: 
كزجاجة نبيذ أبيض مذُهب من إيشيا مغلقة بسدادة 
من الأعشات الجبلية أو بعض التسين المجفف . أما 
اعنك مانم نحطو ال 
عند ظهوري أمامهم وأنالا أزال ضعيفا رغم 
ابتسامتي» ولفرحها أوقعت غرازييلا 500 التي 
كانه حملها ف مذارنيا«وصلقك بيلدييااثم ركضات 
إل صائحة : 
كنات للقن الصضكورة كييك إذا 
أمضيت ليلة فقط على سريرك . . فهل خدعتك؟ 


أدهت أن أرذاشا المّبورةياقمشة أصبابعهية 


ولمستها بتأثّر. قالت وهي ترجع الميدالية إلى عنقها : 
- سأعيدها لك إذا مرضت من جديد وهكذا 
0 :ا اكلينة . 


ا 





جلسنا على السطح تحت شمس الصباح وكان 
الجميع يبدون سعداء وكأنهم التقوا بأخ أو ولد عائدٍ 
من سفر طويل. أن المرة يكتسبٌ في ثمانية أيام 
أصدقاء من بين الناس الفقراء أكثر ثما يكسبه في عشر 
بين من بين أفراه اوعنم الراقي .. لقد اهتحناء. أنا 
وتلك الأسرة أهلا. 

بببالكاهن اع نار كفي ناليم العا وان 
القارن رقل لمعه السعافة أوآن الشباك كات افوفقة 
لدرجة أن الجدّة لم تكن تستطيع أن تبِيعٌ وحدها كل 
السمك أمام بابها. كان بيبينو الذي لم يتعدّ الشانية 
عثيرة بغادل بصيادافى العشرين امد عميره ). )اميا 
غرازييلا فكانث تتَعِلّمُ مهنة بدأث تكتسبُ:منها نقوداً 
تكفي لكسوة إخوتها الصخار. وكانت توفرٌ بعضاً منها 
لوقت زواجها. كانت نؤعها هي اشبغل ايعاد الذي 


يكون ثروة مدن إيطاليا الجنوبية. وكان أحدٌ أعمامها 


يستخدم بعض العمال ففكر في ابنة أخيه. وحمل إليها 


نكا 


المرجان والأدوات اللازمة ثم أعطاها الدّروس الأولى 
في فئها البسيط . كانت غرازييلا تحرس الصغار وتعمل 
ابي بعد ذلك أخذ عمّها يُرِسِل لها المرجان مع 
ابنه وهو شاب في العشرين من عمره» عامل ماهر 
لكنه بسيطٌ التفكير قبيخٌ جداً. كان رس دياه فينظر 
إلى عمل الفتاة ويُسدي لها انتصح » وفي نفس الوقت 
تحاول اذ ثملمها القراءة 


قالت لي الجدّة خفية عن غرازييلا : «لنأمل أن 
يكون هذا لصالح الاثنين» -ووايت لاد 
نعنكة تعمل لمالع تاها اناك تكن 
تشعرٌ بشيء. أمسكت الفتاة بيدي وقادتني إلى غرفتها 
كي تُريني أعماها المرجانية وكانت مصفوفة على القطن 
0 أسفل"السترير. 00 
ولبلا ف يدت جنا فكنتٌ أدِيرٌ 

طرف قدميٌ دولاب ال الصف ريت كاقت تقدرت 
غصن المرجان الأحمر من المنشار الذي يقطعه. ٠‏ فيغطي 
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غبارُه الوردي يديها ويتطاير حتى وجهها فتحمر بشرتها 
وتشؤؤ_زرافة اعينيهه: المطنيفيق ١‏ ملحت االعنا واهرّت 
شعرها الأسود فغطاني الغبار بدورئ.. قالت : 

- اليست مهدة خيلة بالسبة لإاحدى بات 
البحر مثل؟ إننا مدينون له بكل شيء : من قارب 
جِدّي والخبز الذي نأكله حتى حلقات الأذنين هذه. 
ربا استعطت ذات يوم أنْ أعلّقَ إحداها بعد أن أكون 
قل“صنغت الكثير: متها لنساءٍ أغئ وأجسل”مى : انقضق 
الضباح في مثل ذلنك الحديث والعمل دون أن 
تساورني فكرة الذهاب. وعند الظهر شاركت بتناول 
الغدام واسفيتات,قواق بفضل الشمتر والمواء'الظلق 
وزأرخية! لفكي وببعاطية اعنام لمكت نالخ 
والنتخلك والعيانه' ويقيلة الشيي استاعوت اناق 
إصلاح شبكة قديمة . 

كانك لشياكا اللدا وال اغتراؤييلة واعلوات 
الآولاد السلاعنيق بلاثليثيون اام الدار ثقوافق اعلفاء 


0 


وكانتٍ الفتاة ترج من حين لاخر كي عي قعاهيا 

وتنظفه. كنا نتبادل النظرات وبعض الكلمات ثم 

تبعسم. وكتيشه أشعرٌ أني' جد سعيند :دون أن أعرفت 

السبب . وأودٌ لو كنت إحدى تلك النبتات التي تنمو 

بين ججارة الخدار كيه انق ساكنا فى ذلك المبرل: 
© © © 


تويبو انار عق هادم فجرت لتفكيبزي 
بضرورة الذّهاب والعودة إلى غرفتي, وكانت غرازييلا 
أوّل من لحظ ذلك فهمست ببعض الكلمات في اذن 
“0 قالك وكانيا تخاطت أحن أولانها: 

.م تغادرنا هكذا؟ ألم نكن بخير معاً في 
َوَوسيدَا؟ االشنا نحة/ انفقسنا ف تابويق ؟تعتال للسكن 
هنا. ليس في المنزل سوى ثلاث غرف. لكل اوسنو 
ينام في القارب» وستتسع غرفة الأولاد لغرازيبلا التي 
لن تدخل غرفتك إلا كي تعمل في الغبار. وهكذا 
يمكنك أن تنتظر هنا عودة صديقك . 


ا 


.سس 


عسي ١‏ سي سيم د 


فرج اليا وبسيبو وجهن الأولات الذين ]حيو 
الغريب. أما غرازييلا فلم تقل شيئا لكنها انتظرت 
ردي بتأثر» فكانت تضربٌ الأرض بقدمها بشكل لا 
شجوري كلا ذكرت سسا لعدم القيولن : 

أخيراً رفعا مغرو إليهنا فنرأيت أبيداضٌ عينيهها 
رطباً لّاعاً وهئ تكسرٌ بين أصابغها عضن نبتةٍ انتسزعتة 
من إحدى الأوعية الي على الششاك»: وفهاشعا مخ 
باينا نقيات امنا مرف عل عتطائيل فق 
غرازيبلا وقفزت فرحا وهي تجري في غرفتها دون أن 
تلعت كيال كانت ثزين الأاسرك ل روفسا للعدول عن 
رأبي . نادت بيبينو فنقلا في لحظةٍ سريرها وأثاثها 
المشيظ وقغلايلها لاصنز فين اوشلا لليقازاة إلى أخرفلة 
الأطفال» ثم كنسا الغرفة وزيّنا الشبّاك بأجمل أزهار 
المنزل» فساعدتها ضاحكا . 

سلما أعخة 4 ريد وأفقص وني والصناد 
نشراء وإتخضار الأثاث الضروري كسرير خحديدي 


1ت 


1 1 ٍ 0 و م 
بحضر حقائبي من نابولي إذ لم أكن اريد إضاعة ليلةٍ 
ا ا 20 
في غرفتي الجديدة فلم استيقظ إلا على صوت السنونو 
الداخل إلى الغرفة من خلال زجاج إحدى النوافذ 
المكسورة وعلى صوت غرازييلا البنيي كانت تغني في 
الشرفة المخاورة! .فحت الشتاك المطل اع ,حديقة 
الضيادين الصغيرة بين صخور جبل نوزيلين عيبن 
ساحة المارجيللينا ثم عدت إلى النوم . كنت لا أقوى 
على انتزاع نفسي من سريري وأنا مستسلم لأشعة 
الشمس وسماع أصوات الريف ومشهد العصافير 
لمارّة أمام نافذي... فكسرت أن تلك الدَّار الفقيرة نحبني 
وأن كل ذهب العالم لا يمكن أن يشتريّ خفقة قلب 
أوبعض الحنان . 

دخل بيبينو مراراً عديدة إلى غرفتي ليبرى ما إذا 
كنت بحاجةٍ لشيء, وحمل إل في سريري بعض الخبز 


1778- 





والعنب فتقاسمتُها مع السنونو. كان الوق ظهراً 
سانيا فكت اتحلات بسعنوبية أن استين 
أصدقائي يقبلون بعض النقود للمصاريف التي 
سيتكبدونها من أجلي. فأضافوا رغيفين إلى تلك التي 
يبتاعونها كل صباح وقليلاً من السمك المقلي إلى طعام 
الخذاءء. يعض :الحليك.والفاكهية المجففة إلى طعام 
المساءء وشيئاً من الزيت لمصباحي» ومن الخشب 
للأيام الباردة. وهكذا كانت بعض القطع النقديّة 
الصغيرة هي كل ما يلزمني يومياً كي أعيش . وعندها 
اذركت قاما أن المعادة لا تقتر.بالمال وان ,عليتا أن 
نحدها حدث اها :الله . 
© © © 

ديك غدل هلة الفنال اشهراا ريف الأخخرة 
وأشهر الشتاء الأولى دون أن يعكر شيء صفوحياتنا . 
اد العماد المتحوق ولعيو مالسا لفان 
الليسن فاليم العو افش فا سكسا بك لادان معنافاة 
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الشاطىء؛ وتبِيعٌ الأمّ سمكها في الميناء بما يكفل لحم 
الفيفرية 

بدأت غرازييلا تربحٌ مزيداً من النقود. فأصبح 
الأجر الذي يحملة إليها عمّها يوم الأحد لا يسمح لما 
فقط بتحسين كسوة إخوتها الصغار وارسافم إلى 
اللارسة) رينت ها نضا توفي تلاس اتمناء 
الجزيرة للها ولجدتها؛ ومن المناديل الحريرية 0006 
الى فسك بالشغر الظويل ورَاء الرأس وتغطي 
الأكتاف. إلى السترات الخضراءَ والسوداء الي" 0 4 
0 الخصر من الأمام. وحلق الآذان الذهبي: إن 
افق لشاء لمعي ملسن كر ولاك و حت ياك 
مصيبة تجبرهنَّ على بيع هذه الشروات. فالشعور 
بالجمال في هذا البلد الجنوبي أقوى منه تحت سمائنا . 
والتياة لاءتعى سبوى أتحبة! 


في أيام الآحاد والأعياد كانت غرازييلا تخرج 
من غرفتها إلى السطح مرتدية أحمل ملابسها وقد 
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وضعت في جانب شعرها بعض الزهور الحمراء. 
وعندما.تسمع أجرامن الكنيسة المجاورة.. كانت تروحٌ 
وتجي ء أمام شبّاكي ضاربة الأرض بحذائها الجديد ثم 
ير . وعندما كانت 
ل أنظر إليها كانت قلي كن لزيمانت 
000 هناك لحظات كان حمالما الجديد 
يُدهشْني كثيراً فأعتقد كأنني أراها للمرة الأولى 
وكدرينا لاني عد ناما متيل المجرله 
لاصطحابها أو عندما لا يُرافقها ابِنْ عمها إلى 
الكنسيةى كنت أنا الذي أقودها إليها وأنتظرها خارجاً 
كم لو كنتٌ أخاها أو خطيبها ل بلق 
نظرات الإعجاب التي يرمقها بها البحارة الشباب على 
أرصفة المارجيلليناء لكنبا لم تكن تنفتفل واي 
لتشم يل مق أعلى الدرجة الأولى وترسم إظنارة 
للصليب بإصابعها المبللة بالماء المقدس. ثم تنزل 
خنافضتة الغيكن!: ابعداضودغنا من رالكتيسنة #دكانى 
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نُسارعٌ إلى ارتداء ثوبها الأحمر البسيط وسترتها الخشنة 
الخضراء ويعود حذاؤها الخشبي إلا ضبرت أرضن, 


السطح . 


م كن تبرج فى الآنام الأرخرى: أما أنا فقد 
مقافت ياة الدراسة.». وكنتٌ أقرأ للمؤرخين 
والشعراء فى كل اللغات وأكتبٌ أحياناً تارة بالإيطالية 
وتارة أحرى بالعرنسية . إِنْ الأنيان يشم انه خنا 
حي إل لاما يقل إل الخارج ما يعتملهُ في داخله 
فيرى نفسه من خلال كتبه . ولكنني وللأسف لم أكن 
رأخنبا عن أكتيله ‏ وك تملك الريح وأمواح بحر 
نابولي في الصباح عواطفي وأفكاري الليلية! 

كانت ا غرازيهاة نراق الخرإناً يوسا وضايتا أكثز 
من العادة فتدخل إلى غرفتي كي تنشزعني من كتبي 
وتتقدّم بهدوءٍ وراء كرسبي فتقفٌ على رؤوس 
أصابعها كي ترى من فوق كتفي ما أقرأه وما أكتبه. ثم 


1ت 


جعحع تممه - 


تنتزع مني الكتاب أو الريشة بحركةٍ سريعةٍ وتهربٌ 


فالحنٌ بها إلى السطح مُتظاهراً بالغضب, وعندما 
فحك اساععها فتقوك ل وكانها والدة : 


- ألن تنتهى هذه السطور السوداء المخطوطة 
على هذا الورق القديم من التتحداث إليك؟ ألا تعرف 
قدراً كافياً من القصص لتسردها لنا كل أيام الآحاد 
وف كل بات النتة كتلك الي ابكيي كثيرا في 
بروسيدا؟ ولن تكتبٌ طوال نل نلك لايل 
8 التي ترميها صباحاً إل 34 والببحر؟ ألا 

تعتقدٌ أنك تؤذي نفسك عندمنانة تقضى وفنا (طويلا ف 
الكتابة؟ أليس التحدّث إل أنا التي تنظر إليك أحمل 
من التحدّث إلى تلك الكلمات و تلك الظلال التى 
لا تصغي إليك؟ يا إهي ! بودي أن أكون بذكاء تلك 
الأوراقا إذن لحدئتاك طول البار ولقلت “كل ما تطلبة 
مني دون أن تحتاج لإرهاق عينيك وحرّق قنديلك . 
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ونحضرٌ لى سترتي وقبّعتي البجرية وتحملني على الخروج 





عو بسحسدة< 


الفصل الرابع 


كنتٌ أذهبٌ للقيام بنزهات طويلة عبر المدينة 
وعلى طول الأرضفة في الريف. لكنْ هذه النزهات م 
تكن سيرينة كالايام الأول لعودق إلى تابولي. كيت 
أحس بالفرح لرؤية المدينة والسماء والبحرء وأشعر أن 
أفكار صديقي. تتبعني وأنْ هناك قلوبا ملأى بمحبتي 
تنتظر عودت . 

جلت غرازييلا في قلبي محل صديقي الذي 
بقى دف بقترينا: م يكن ذلك الشعور حبا أو شغفاً 
يصيب الروح والحواس» وإنما كان نوعا من الراحة 
النفسيّة ... ,لم أكن أفكر أن أحبٌّ بشكل مختلف أو 
أكون محبوبا بقدرأكبر:< ولم أكن أدري ما إذا كانت 
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رفيقةٌ أو ضاديقة أوراخناً أورشياً آخر بالنسبة لي يكل 
ما كنب أعرفهُ هو أنني كنتٌ سعيداً معها وأنها سعيدة 
بقربي. . فلم أكن أرغبٌ في شيءٍ آخر إذ لم أكن قد 
بلغثٌ السن التي يحاولُ المرءُ فيها فهم سعادته. كانت 


سعادتي تكفيني دون أن أعرف سببها . 
فقت لال 0 شهور على مُساكنتي للأسرة التي 


١د‏ ينا فرذ| مله ؛ ثلاثة م تيور كنت قلها جرءا من 
تفكير غرازييلا دون أن تشعر هي بعظم المكانة الي 
احتللئها في قلبها. . ول يكن أحدنا يشك بأن جماها 
يلحظهُ ويشعرٌ به الجميع وبأنه خطرٌ علي. ولم تكن 
لكام حاو إسفاءة عق اوتإنرازه أمام عق يبلل 
كن نكر بهب. وَهتَل ايل الاخت عا إذا كانت 
جميلة أو قبيحةً في عيني أخيها؟ لم تكن تزيدٌُ أو تنقص 
زهرةً من تلك التي تصفها في شعرها. . ولم تكن 
تنتعلٌ حذاءها في الصباح عندما تلبس إخوتها الصغار 
ثيابهم » أو تُساعدٌُ جدّتها على كنس الأوراق اليابسة التي 
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ا 00 


حجن عوج ووو جسم بج جحت ٠‏ سمو هم 


ع نت وسوروم ود حصي 


تعمل معه.. . ولا عجب في ذلك . 


المفتوحة دوماً في كل ساعة وتجلس - كما يفعل بيبينو لو 
كان مكانها ‏ على الكرسي قرب سريري . 


وفي الأيام المسطرة كنت أمضي أنا نفسي 
ساعاتٍ طويلة في الغرفة التي تنام فيها ليلا مع الصغار 
وتعملٌ فيها نهارًء فأساعدها وأنا اتكلم أو الهو. كنت 
أقل مهارة سي لذا كنت أتفوّق عليها 
أحباناء)” وهكذا كنا نقوم بعملٍ ازدوت )"لتاق 


يوم واحد ما تكسبه في يومين اثنين . 


أمّا في المساء عندما ينام الأولاد وباقي الأسرة» 
فكانت هي التي تصبح التلميذة وأنا المعلم :لما كان 


الرزيفمها ال يتطيع للدي فنا ٠‏ كنث أحلّ محله 


فاعلمهادالقراءة والكتاية وتعمل مغي, أفظجل ما 
فالفئ المسكين 
كام كنك تلميذتط امن عار نحن اريفس كلها ترئدة 
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سعياً وراء أمل, اله و أن تبو اله غزازييللاتعند 
الع لقه وقول 

«إلى اللقاء !» . 

لكن عندما يكون دوري في التعليم» كان 
الدَرسُ يُصبح جدياً وغالباً ما تستمر فيه إلى أن يثقل 
التعجاني جلها . . عندئذ» كان يبدو من رأسها 
انحن وعُنقها 'الممشوق أنَّالفتاةالمسكينة تَبذِلٌ كل 
جهدها للنجاح . كانت تسندٌ مرفقها إلى كتفى كي 
تقرأ في الكتناب متعبة إصبعئ ٠‏ . وعشدما تكب 
كدث بيتك أضلائعها يد :وغنديا تركب 
زر كن الث رع ”انها افلا ليج ابا لكي كنت 
أرأها أغياناً عل وكبل البكاء؛7فتاتحدنق إليهكا"تلظت 
وأطلب إليها أن تبدأ من جديد. عسي ا 
القراءة أو الكتابة كان يبدو أنها تنتظر بشرح, أن أقول 
ما ذلك يالفافيت لتر وتتاعلك بام 
الخجل . . . عندئذٍ كنت أقرأ لها بعض الصفحات من 
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بعض أبيات الشعر الغزلية ل (تاس)- فتبكيها 
موسيقاها وتجعلها تحلم وقتأ طويلا بعد توقفي عن 
القراءة., إن الشعر رك قلب الشباب:الذي سيولدٌ 
فيه اع 


تلك الامسيات الطويلة الحلوة على ضوء 

الفنتديئل لم كن جلت أفكحاراً فجوقلك الأفكسارا 

6 الت ا 

بنضارتهاء فكنا نفترق هادئين كما التقيناء فننامٌُ تحت 

سقفٍ واحد على بعد خطوات من بعضناء كطفلين 

ونان والساء ولا فك اناتاأقارر هه ره اليه 
©»© © 


أخذ سيكو د وهن انم ابن عم غرازييلاء يكثر 
من السهر في الشتاء عند أسرة الصياد» فلإرتظير له 
الفتاة أي نان ابل غالبا مااسخرث مله بلطفي» :لكننه 
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كان اهيا ئالة رارق أن لخظانه مايا دك" أن نجس 
ااانا بشظيية: - بيكش ذلك إننه تن للك 
القلوب الضعيفة المحبّة التي تعرفٌ أن الطبيعة لم 
تُعطها ما يلزم كي تكون محبوبة فتسحر نفسها لمخدمة 
مي إن المرة ليشفق عل هذا النوع من 

0 ى اليس الحت من أجيل ابتب 
0 و :.رسكين 
يكوا فيدلاً من أن.حقد عزة لأن غزازييلا تفضلبنيء 
كان تبني لحبّها لي. ولا يطلبٌ المكانة الأولى أو 
الوحيدة في قلب ابنة عمه. بل كان مُستعداً لقبول 
المكانة الثانية أو حتى الأخيرة. ولك يروق لها لحظة 
أو يتلقى منها نظرة أوحركة أوكلمة, كان على 
ل وأن يعيدني 
إليها. بل إني أعتقدٌ أنه لم يكن ليحبني مُطلقاً فيما لو 
ال لة ماة 00 وفكر 
أنّنابئة عمفالن تُحبى إلل- الأبد ». وأنني لن أبقى :صديقا 


الات 
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لابئة صياد من بروسيدا. وعندئل ستبقى وحيدة 
وستعودٌ إليه . . 

كان الأب يفكر بشكل أفضلء ولعلمه بحب 
ال 
كان يِجدُها ذكية وجميلة فقررٌ أن يزوجها بإبنه . ولا 
كان قد أصبح غنياً بالنسبة لعامل» فقد كان واثقاً من 
أن أندريا وزوجته والفتاة سيسعدهم القبول بابنه . 

© © © 

في الزابع والعشرين من كانون”الأول عدت إلى 
البيت مُعاححرا أكلثرامن عادق كي أتنناولٌ العنثناء منع 
الأسرة فشعرت تبعض البرود: من أندريا وزوجتهء 
نظرتُ إلى غرازييلا فرأيت أنها قد بكث وأنْ الطمأنيئة 
والمرح قد زالا عن وجهها فلم أجرؤ على السؤال. 

خلافاً لعادتها لم تنظر إل بل كانت ترفعٌ قط 
الخسذ إلى ,فمنها دوق أن تغور انتتاها 1 اتفيعلة كانت 


4# 


تُحَاولٌ الأكلّ دون أن تستطيع ذلك . وقبل الأنتهاء من 
الطعام قادتٍ الأولاد للنوم وحبست نفسها في غرفتهم 
دون أن تتمى مساء سعيدا جديا وت كينا وبحدنا . 
بعد خروجها سألتٌ الأب والأمّ عن سبب هذا 
التحوّل وعن حزن غرازييلا» فأخبراني أنْ والدَ سيكو 
قد أنى أثناء الغبار وطلب يد حفيدتمهم لابنه. الأمر 
الذي يُعد سعادةً كبرى وصفقةً هامّة بالنسبة للأسرة, 
لآن مكو سرصيم اغتيباعنا مك غرازييياة النطيدة 
القلب من أخذ أخوبها الصغيرين معها وتربيتهما ىا لو 
كانا ولدمها. . وهكذا يتأمن ماما يأكلانه حتى موتها. 
لذا قبلا فرحين بهذا الزواج وحدثا غتزازئيلا قلم' نحن 
بشي :إن صمتها ودموعها ناتجنة عن تأثيرها لكن 
ذلنك سليزول بالسزعة الي تطيرفيهدا الذّباببة عن 
الزهرة: دلاأخيلرا اه : قالاً,ل:أننوالت سكو فين اتفق 
معهما| لاعلان خطبة ولديه| بعد أعياد نهاية السنة . 


عتير ه 


كانا لا يزالان يتكلمان في الوقت الذي لم أعد 


ع ارات 


أسمعٌ فيه شيئاً منذ زمن طويل إذ لم أكن ققد علمتٌ 
بحقيقة مشاعري نحو غرازييلا لاعتقادي أنها مقتصرة 
على الصداقة لكنّ التأثر تملكني لمجرّد التفكير بأنها 
ستَؤْحلٌ مني وتعطى لآخرء وأنها بعد أن كانت رفيقتي 
وصديقتي ستصبح بالنسبة لي غريبةٌ غمائبة فلا أعود 
أراها أو أسمع ضوتها اذ أي فراع سأئيص بيه 
يوم يأخذها زوجها إلى بيت آخر! فكيرت حيصا 
بالغرفة التي تنام فيها وبغرفتي الي لن تدخل إليهاء 
وبالمائدة التي لن أراها جالسة إليها. وبالسطح الذي 
لن توقظني ضحكاتها منه في الصباح. وبالكنيسة التي 
لن أصحبها إليها يوم الأحد. وبالقارب الذي سيبقى 
مكياما فيه اليياً.... كل :ذلك جعلي أشبعس أن 
العاطفة التى تَشِدَن البها:سواء كانت حا أو طيداقبة» 
أقوى نما كنت, أظن » وفهمت أن سروري:بالعيش في 
نابولي لا يعود للبحر أو القارب أو غرفتي في البيت أو 
الصياد وامرأته أو بيبينو والأولاد. . بل لغرازيبلا التي 
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إذا عشت حش كلل اشيةء:ذفقة والسة 3 زوإذا 
ذهبت فلن يبقى شيءٌ في الدار: هذا الشغور أصابي 
بضربةٍ قوية لم أكن أتصورها. . 
© © © 
عدت بصمت إلى غرفتي فارميت غلى سسريري 
ونان ركنن ل نل ولي انا حاولت/ :اقرط أن أكدل"أو 
جهلودئ دهت عبفا.]إذ المت عتلل+فكلزة والحندة: 
وكانت صورة غرازييلا أمامي تلازمني فأشعرٌ بعذوبتها 
وأبتنا أونتك”" أن افعتدبا لات :1 ارامت :القت 
انان 0 
تركت سريري قبل أن يصِدرٌ أي صوتٍ عن 
0 فقد كانت هناك 1 تدفعئي للابتعاد عنه 
عضن الوقت ل وأخبرن يدو ألوالن أعودٌ قبل 
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أينام. ثم سلكت اتجاهاً دون أنْ أختاره بالذات... 
سرت على أرصفة نابولي الطويلة وعلى الشاطىء 
وقرب سفح الفيزوف وت على أحد الحجارة. . . وفي 
اليوم التالي طلبت في قرية سان سلفاتوري أن 
يصحبني أحدّهم حتى القمة فلم يجرؤ أحدٌ على 
ذلك . . . وعاودت الصعود وحدي . 

كان البركانُ يُدوّي أحياناً فتتساقطٌ هنا وهناك 
عار اقول لتعن الممفهنا سرع وزاننال 
الحضيض . لم يوقفني شيء جتى بلغت حافة الفوهة 


.فجلسيية. شيرفت الشعين عبل اليج والعريفف 


ومدينةانانيل المنايلة.فتاملث كل ذلك الحمال) ببيرود 
ينث عو دلو اندرا رمتل خغييرة الأشجار القاقة 
في الجانب الآخر من بوزيليب, إذ ليس للإنسان في 
كل الطبيعة سوى نقطتين أو ثلاث يبمه أمرها. فإذا 
انشزع القلبُ الذي يحبك فا الذي يبقى في الحياة؟ 
هكذا هي ال حال بالنسبة للطبيعة. . . أَزِلَ منها المنظر 
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| والدارٌ اللذين تبحث أفكارك عنهما واللذين تملأهما 
ذكرياتك فلا يبقى فيها سوى الفراغ . 

إِنَ كل مسافرٍ يرى العالم بعين مختلفة. . 
والغيحة التي تلفٌ النفس تغطي الارص أكثر متاعيمة 
في السماء . 

عطرت إلى كل مكان فلم أر شيا . ورت 
كالمجنون إلى داخل الفوهة وسط الدّخان واللهب ثم 
ملك عدت و "الممصاء إل سدال سلفن اتوي 
وأمفليت اليوم التالي اتنزه في شوارع مدينة بومبايا 
الميتة» فجعلني منظر ذلك القبر الجماعي الذي فح 
بعد ألفي سنة مُظهراً شوارعه وأبنيته وفنونه, بادا 
كجبل الفيزوف . تلك المدينة التي اجتاحتها رياح الله 
م تعد تثيرني . 

كن عن لام ان نز ان هد اشر 
انتباهاء فالمرءٌ لا يستطيع أن يبكي الجميع ولكل قرنٍ 
ألمه . 
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- د جو سر لل وسو ووو ا ٠‏ امس : 5 جع وي يج سدس اس وو سووسو يو بص مستسهه د 0 


غنادرات: بوسناين فمد وت يخ كنا بسي للامار 
وشورانت!وطعفت بضعة أيام في هاتين القريتين مُتنقلاً 
بين الواحدة والأخرى. ظنّ السكان أنني رسام درفل 
المناظرٌ لأني كنت أكتبُ من وقتٍ لآخر على كتداب 
رسم صغير تركه صديقي . كسان ينقصني كل 
شيء . :1 فانم اطع الااعمزاد ؤققا أطول . وبعد 
انقضاء الأعياد عدت إلى المارجيللينا ليللا يتنازعني 
الفرحٌ لرؤية غرازييلا والخوفٌ من أنْ أعرف أنني لن 
أراها بعد ذلك . التقيت بيبينو على بعد خطواتٍ من 
الدار فأطلق صيحة فرح لرؤيتي وعانقني كأخ صغير 
ثم اقتادني إلى قاربه وتحدث إلي. . 

شد تفار كعال شرل في النناازه رفم تكنك 
غرازييلا عن البكاء منذ رحيلٍ وأقلعت عن الجلوس 
إلى المائدة لتناول الطعام وعن العمل. فهي تقضي 
كل أيامها جبيسة غرفتهاادون' أن تردرعل أي فبلداء.:: 
أمَا لياليها فتمضيها. بالتئزه عبن السنطح .: الجيران 
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بقصرلوة ]خلا عدت لكل في فل أن زذلك عند 
صحيح . سَبِبُ كل ذلك الشر كما يقول الولدء هو 
أن الأغدل:يريندؤن:إعلانَ اخطوبتها عل سيكو رغم 
رفضها. لقد رأى بيبينو وسمعٌ كل شيء. كان والدٌ 
سيكو يأتي كل يوم يطلبُ ردا من جدّه وجدّته اللذين 
يطلبان موافقة غرازييلا فترفض قائلة إنها تفضل 
اهرب إلى بلدٍ أجنبي . 

كأ اونا 5رعية تقاج؟ عطرة شي تعنلا 
الأجعاوا توب لحان جك نوق كن كلحاء 
كان سيكو يأتي فيجلسٌ أمام باب غرفة ابنة عمّه 
ويلعبٌ مع الصغار. كان يقول لها ضباح الخدير ومشاء 
اتن من نؤزاء البانفا لكنينا أنافوا ماايزة غليله بكلمةٍ 
واحدة. فيذهبٌ ليعودٌ في الغد. 

أوكافة يشش يقؤن: إِنّ أختي تخطلةة افلليكلو 
يبها كثيراً وهوطيّب القلب يمكن أن يُوفرٌ لها 
التتطاذه : أؤاس أ امتجابة هذا :المساة لرجلاء دق 
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وجَذَّي ففتحت البابّ قليلا مدت لثه'يذها فألبسها 
افا باللتتدها ارط انها نحطت ]ليه عدا #أوقن 
اي لاا ناموط امن شونا جالعل #البو كاك 
وديعةً ومرحة! ياالحي! كم نغيّرتَ! إنك لن 
تعرقها“. 
© © © 

نام نيبيو في القارث فتركتة ودخخلت]إلى, المدول. 
كان أندريا وزوجته على السطح فاستقبلاني بود وقالا 
لي نئي قد أخطاتٌ بتركهم| لوحدهما طيلة ذلك 
الوقت. . ثم قصًا عل آلامهم| وامالهم|. قال أندريا : 

ل ا ا 0 
لك طلاء لساعنتنا] كش كم نيح مسوويان 
تلقائك | .إن الشطلبة ستعقداغدا ومتخض يها لأنك 
تلب لكا السعادة ذاتا. 

لني هنا الكلمارت الؤناشتها لكان يحدتى 
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بلآن شقاءكما سوق ياق:مق:.. كنت اتحرّق شوقاً 
لرؤية غرازييلاء فرفعت صوتي بالحديث إلى أهلها 
يرغب في أن يسمع . بقيت صماء بكاء ولم تظهر 
دخلت إلى غرفتي وقد أتعبتني ليالي السهر فارتميت على 
شزيرق كالميت دون اخزاك::.... توغنك !-أفقت مرتين 
ليالي الشتاء التى ثفوق كابتها ليالي: البلاة الباردة . كان 
البرق يضيء الساء » والبحبر يتكسر عنلالشاطيء 
' فيرتجفٌ بابي تحت تأثير الرياح . . 

خيّل إل أن بابي قد فتح وأغلق من تلقاء 
نصضتفه) ا ل أناتِ 
0 ا أَنْ ا 0 نمضت 

فا «الطنا-أشرفك:العلس فغدات :إلى النوم.. 
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ال 0 


ا أشرقتٍ 0-0 صافية, 


لفقت 0 ا 3 0 َّ 
تركت:فوق سريرها أجملٌ ثيابها وحلقها ومناديلها 
الحريرية والنقود القليلة التي كسبتها. 

أمسك الأت بيده قطعة ورقٍ وجدت مربوطة 
يوسن إل السذبر ادها ليسة ١‏ و ستة 4 سطور رجاني 
أنْ أقرأها . أخذت الورقة وقرأت ““#لقد وعدت بأكثر 
0 . هناك صوت يقول لي إِنَ الأمر أقوى 

0 أن ع ا شَاعَدَوا 0 
ا على نسياني... سوف أصل إلى الله من 
أجله ومن أجل الصغار. . الط يلف باتكل 
وأعيدا الخاتم إلى سيكو) . 


شرغعت كل الأسرة في البكاء:وشمم:الضغيران 
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الات ل ليشي حك فينابوانان أعده اقلا رخلت إى 
الأيفك! : فبكيا مع العجوزين وأخذا يجريان في كل 
أنجاء المترلن ينادان غوازييلا.. 

ا 000 تَ إلى أمام باب 
غرفتي. وعندما أردتٌ التقاظها رأ بت أذ فياك عوفيعا 
جاناً منا بدلا زو هياة الباكطاك؟ قد بقيت هناك 


طوال الليل جالسة تحت المطر. ' قداث اضيا تت 
الباب زهرة كنث قد قلث لها إنها جميلة ب اسم | شيررت 
على الميدالية الصغيرة الي كانت 1 ذاقنا فوق 


صدرها والتي ربطتها قبل شهور فوق سريريٍ أثناء 
مرصي » فلم يبق لديّ شك أن بابي قد مُتح وأغلق 
نا الليل أن الفتاة السكلة فنا ارات توديعى . 
التعطت الزهرة والممد اله وا فار 

تأثر أفراذ العائلة لرؤيتي أبكي مثلهم. . وقد 
بذلت جهدي للتخفيف عنهم . انطلق ص ووالده 
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ل مو سس سسبكيية 5 


فذهنت, إل أرضفة, الث قاد رواعتييا , ب غتنا حيها إل 
الدّار حزانى. . ولم يقدر أحدٌ على تناول لقمةٍ واحدة 
من طعام الغداءء وجلس أندريا وزوجته يائسين أمام 
باب غرفة غرازييلا. . بينم عاد بيبينو وسيكو إلى 
المدينة . 

© © © 


رت بعدهما وحدي وسلكتٌ صدفةً الطريق 
المؤدي إلى بوزيليب» فبلعت شاطىء البخر عند 
جزيرة نيسيوا الصغيرة . 

ومن شاطىء البحر وقعت عيناي على بروسيدا 
فتلكرتة أن للفنال عد يفة رعق مشا سما تعيش 
عند أهلهاء كانت قد دلت على كنيستها: خط ري 
أن غراوزيلة فأن"يكون طثرنتلره الشريفة #استوعت 
الخطى على طريق بوزول» وهي مدينة كذ انيه لد 
قواربٌ تقلهُ إلى بروسيدا: . فوضلتها في أقلّ من 
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مباعة .جرت إلى المرقاً والليل يوشك أن هبط وكان 
الببحر فائجا . ضاعفك الاجر لمجذفين كن أخلهيا 
عل نفل إلى بروسيدا فسَاعدتهيا على إنزال قاريه) إلى 
لمناء ووضلنا بعد ناسين .“لصعدت درج السله 
المؤدي إلى بيت أندريا وأنا أرتجفٌ وأقول لنفسي : 


ذا كنات اغراز ييا و اخريرة فسناق اول 
الأمر إلى هناك كما يذهبٌ الطيرٌ إلى عشه والولدٌ إلى 
بيت "أبيله":.: وإذا ل تعد إلى هناك فسأعرف ما إذا 
كانت قددمرت بالدازوأغترحليها -". وإذاالم جد شيا 
أكون هنا لديا خا الانك- 

وصلت إلى البق وكنت أعيرق غَيَا الماح 
فبيدد بدى إل النجرة الصخرية الى مت 
العشب. وكانت أصابعي ترتجفٌ لمجرد التفكير بأنها 


ستحس برودة اليك رن لكن المنتياج لم يكن 
و . اعتدكتلن أطلقت صيحةً فرح دكات 
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لنناء يبخطن صافتة.. كان الاب مخلقا وركذلك 
التواقذ. . لكن فينوءا كان يشد من خاذل التافذة 
خلف التينة. . فهناك إذن قنديل مُضاء. منْ ذا الذي 
تمكنّ من العثور على المفتاح وفتح الباب وأشعلّ 
القنديل إذا لم يكن ابنة الدار؟ وعندها لم أشكٌ في أن 
غرازييلا على بُعد خطوتين مني. . فشكرثٌ الله 
وحمدته . لم يكن هناك صوت يخرخ من الدار فألصقث 
أذني على الباب وخيّل إل أنني اسمعٌ صوت تنفس . 
دفعت البابّ بحَفَةٍ كما لوكانتٍ الريحٌ قد عَنْفَت 
م ازيل “لفت اناد الفتاة دون ل احيفها بمناداتها . 

قف التنفس فناديتها عنلاكلمعهمنا ندا ي كل الحنان 
ا وجدته في قلبي . . ٠‏ وأحادى مجه سفيلة 0 
أقضى المتزل- 

كرّرتالنّداءَ راجيا إيَاهِا أن تفتحَّ لصديقها 
وأخيها الذي أق وحده رغم الليل والبحر ال مهائج 
للحت غعيا وانتشاها من حرفا ورتيا حفران الامدسة 


ال 


لهاء ومن ثم لإعادتها إلى جاتها المسكينة وإخوتها 
الصغار الأعزاء . . 

صاحت بصوت مُتهدّج: «يا إلهي! إنه هو! 
وهذا اسمن !أله صوته»! . 

ناذيتها : «غرازييللينا» وهواسم التحبب الذي 
عمثة أطلقة غلليا أسبانا فقالت + وإتمتموالتاكين !نينا 
إهى ! إِنْه هو) ! 

سمعتها تنهض من فوق الورق اليابس وتَتقدّم 
خطوة لتفتح لي ثم تقع من فرط الضعف أو التأثر فلا 

دقعت الباب بكتفي وبكل قواي فانفتح 
ودخلت . كان القنديل المضاء أمام صورة العذراء لا 
يجود إلا بنور شحيح»فركضت إلى أقصىٍ الغرفة الثانية 
ل 0 لت 
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انج ات خوط يف4 ويه ا جوت + ساوسو ناتيت . 


وعيناها المملؤتان بالحمىّ والحب تلمعان كنجمتين في 
اللإتالية . 

كانت تُحَاولٌ رفع رأسها فيقمٌ من الضعف على 
الورق».وكانت. شاحبة الوجه متوردة. الخدين» دامعة 
العينين. حافية القدمين, مصطكة الأستان» والمنديل 
الأخطر "الل يلت اعناذة كتعرها الكعيفل لول وقد 
اسحلا كقارة عاتن جيم رفع اغينيهن! اوكتاد المرة 
وملسي لإخفاء دموعها ولم ترفعةُ إل عندما 
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اريت على ركبتي أمام كومة الجتفداز اولان 
يدبها الباردتين نوضعتهنم على شفتي كي أدفتهما. 
شدّت على يدي ذا ففهمتٌ أنها تشكري» وخلعغت سترة 
البحارة» وألقيتها على قدميها ولففتهها بها.. كانت 
تدعني أفعل كطفلٍ صغير» وكاناك طعيلة مك 
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بتتبع_حركاتي بعينيها دون أنْ تقوى على الإتيان بأية 
حركةٍ لمساعدة نفسها. . . أشعلت بعدئدٍ النار للتدفئة 
لو عدت للجلوس على الأرض قرب سرير 
الأعشاب» فقالت وهي تتكلم بصوت منخفض كم| 
لو كانت فلا فقدت كل قوة: 

«كم أشعرٌ بالراحة! لقبد أردت إخفاءَ الأمر 
عن رشبي .وعدك فلم :استتيع .. بباستطاعتي أن أمبوت 
لكن لا يمكنني أن أحب سواك . لقد أرادوا إعطائي 
ع مابس لا ف فرعت #فليي ا و دشولره اه بلي 
لشخص آخر على وجه الأرض . . فإما أنت وإما الله في 
السحدات لالقفيمت ذلك عتك اليوء الأول اللي 
تعلق فيه قلبي بك. ني أعرفٌ جيداً أنفي لست 
بالوعة ايل ام لق زواع رز يق لأ ناوي نياك 
بفكرهاء لذا لم أطلت إليك أبداً أن تحب ٠...‏ أمَا أنا 
فإنني احبّك . + ايليل اأتحيللك ند . والآن إسخر 
مني ! إن شعت كما تلتخرٌ من نجدونة تعوهم بنأنها. ابشة 
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إلى صديقتي أطلبٌ إليها فيها 


ملك . . وإذا كرّرت القول إن ال مم حر 
بحسي بنفسى : «وأجل. إنني اح ولو كنتم مكاني» لفعلتم 
مافعلت.. جحي أو متم ! 


كنتُ خافضٌ العينين لا اجرؤٌ على رفعهم| خوفاً 
من أنْ تكشفت نظرتي الكثير أو آلآ تقول ما يكفي . 
ومع ذلك. فقد جعلتني تلك الكلمات أرفع رأسي 
الملتصق بيديها وأردت أنْ أتكلم فوضعتٌ إصبعها على 
شفتي وتابعت : 

. - دعني أقولٌ كل شيء. . فأنا الآن راضية لم 
يعد يخامرني الشك. . أصغ إلي . . فالبارحة عندما 
هربت من الدار بعد أن قضيتُ ساعاتٍ أبكي أمام 
بابك» أتيت إلى بروسيدا خلال الريح والمطر. . كان 
بِابُ الرهبان مُغلقاً فصعدت إلى هنا لقضاء الليل في 
مكدو ادي نا توه ريت اشن ولت ولد رسال 
أن تأي لاصطحابي في 
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الصباحء عمد اضات القعديل اميا العذراء 
ا أصلي قائلةَ : «أيتها الآم المقدّسة إذا ظهر هو 
في البداية فسيكون ذلك إكسارة إلى أنك لا تريدينني 
وأن هل أن اعلوة معه لأحيه بفية جياتن ثم 
شعت وفدعلة ياوا املدا:هؤاشعؤفلت تللق الشعرٌ 
الطويل الذي كان يحب رؤيته وهو يتطاير في الهواء 
على كتفي . . ذيه فأنا اعطيه لك وسأقصه بنفسي». 

فالت ذلك ونرعت بيدها المتديل الجرييزى 
الذي يُغطي رأسّها ودلتني باليد الأخرى على شعرها 
الملقصوص والموضوع إلى جانبها على السرير العشبي ‏ 
ثم تابعت تقول بفرح : 

رق ارقف الففناراء-وستاذفلت إل نحيثك 
ا فشعري لما وحياتي لك . 

تانر ل اللي ادي الثدائ: مماول رف 
لخر المكنوة نفد ا د عن اهبا ملم ررفةي 
تزارة تق بج اي 


ارات 


غيراآن ذلك الشعون لى يكن اللأسيفب وي خبال 
الحب. وكنث أصغر من ألا أخدع به ققلت لا 
بتأثر إنني ل : وصذقتني خا كانت بحاجة ف إلى 
تصديقي في تعس انقضى الليل بالتحدث على 
هذه الس ره راكنا متك با اللحين لسر ا 
تلفان . وذهيت فاخصوت لا ماء زاردا كر تشرة قي 
يدي ولتمسح جبينها وخدّهاء ثم اشعلت النار من 
الخنشار الذي استراح عليه رأسها كي اسمعها 
وأستزيد من سماعها وهي تحذثني عن حبها: كيف 
ولدَ.دون أنْ تشعرٌ به وكيفف.خافت منهء وأيّة علامة 
اعظتها لتعلمني بحبها لي وكم من المرات أظهرت لي 
يا وني اريم لت أي لا سواه ولي أى مده 
والحركات والإبتسامات وبصور وجهينا طيلة تلك 
امون البنة .: ففى: تدك كل شوء إن غافيا كا 


ا 


يحتفظ عشب الجبال الجنوبية بأثر اللهب الذي 
أحرقه . 
كانت كأنها ترفمُ الأفيسةء الواحد تلو الاحخر ع 
عن نفسها آبابي) فنظه, نفسها على حقيقتها كا 
توما أمام الله . وكنتُ أصفي إليها بخفة وطيش 
الشباب الذي لا يدرك ممق مثل هذه المشاعرء حتى 
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مد انفهر ] اذك الليل اللطويدل ايان 
الشتاء . فَيلَ الينا عند طلوع الثهار أنه بالكاد قد 
بدأ . كانتِ الشمسٌ مرتفعةٌ عندما وصلتٌ إلى البيت 
من فوق الصخور. وفي اللحظة التي فتحث فيها 
لباب رأيتُ كلّ اسرةٍ الصياد تصعددٌ السلّم جرياً. 
نقد ]رسله افيه بريد ايده ا 


قراريلق ترما فى اللبردزل تابو كن بعلم 


2 


أهلها بالأمرء فوصلوا يملؤهم الفرح لإعادتها حرة 
مغفوراً لها . 


ركعت الجدة على ركبتيها قرب السرير وهي 
تدفمٌ بيدبها الولدين الصَعْيرَيْنَ اللذين أحضترتهم) 
لمساعدتها على تغيير رأي أختهما. . فارتمى الطفلان 
بين ذراعيها وهما يصيحان ويبكيان. وعندما نمضت 
الفعاة لمعانقةجدّعبا سقط المنذيل عن رأسها:فظهر 
شعرها المقصوص ء ورأتهُ العجوز ففهمت وبكت. . 


في المساء عُدّْنا جميعاً إلى نابولي» وكنت في نظر 
العجوز الصياد أنا مَنْ عثر على غرازيباا ومنعها من 
الايحراط ق سللها الراهات بدوسارة لكالل اعون 
أنامَن أنقذهاء فلم يفهم أحد حقيقة الأمر. وظنّ 
الجميعٌ أنْ بشاعة سيكو هي التي أخافتهاء فتركوا 
تدبير الأمور للعقل والوقنت]!!. لذاء .ؤعدواالفتاة ألا 


يضغطوا عليها في موضوع الزواج حتى أنْ سيكو ألحّ 


ا 


عل أبيه ألا يعتود للنحدث في هذا: :الأمرء وكان 
بنظرته يطلب الصَّفحَ من ابئة عمه لما سّبه لها من ألم . 
وهكذا عادت الطمأنينة إلى الدار. 
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يعد هناك ما يُلقي بظلة على محيا غرازييلا أو 
عل سعادتها سوى أنْ هذه السعادة سوف تزول 
ناتك الجا لسر المخبدراية .ةوف انم 
فرنسا كان وجهّها يشحب كليا . ؤذات يوم عند عودتي 
إلى غرفتي وجدت كل ملابسي الرسمية ممزقة ومبعثشرة 
على الأرض . قالتٌ غرازييلا راكعة وقد رفعت نحوي 
ويجها بافسا! 

- وساحني فأنا الني صنعت هذه الحماقة . 
سامحني . كل نما بذكزاق يبأك تلم يومناً مأ ثينالك 
البحارة هذه يؤلني شلك الآلم». 

في) خلا هذه العواصف الصغيرة من الحنان 
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التي كانت تنتهئ باندموع + فقد أمضينا شهوراً من 
اللشعادة التامةء اوكناانسى سوية أن هماك.غاهلا شر 
غير عالمنا وراء هذا المنزل الصغير وهذا السطح 
المشمس وهذه الغرفة الصغيرة وذلك القارب الصغير 
الوح نعل لس قي ا في 
هواؤة الطراوة: البدية.. 


لكر .لاتقل كاف نالك جاعات 
تدك فيها أن العآ للا يتهي منتتاك وان الشمس 
ستشرق يوماً فلا تجدّنا معا “وف قارة نشتل كشت قد 
لاك أحبٌ غرازييلا بقدرٍ أكثر بكثير ما كنت أود أن 
أعترف به. ولو لم أعبهاتينا القدر لما شغلث تفكيري 
إل ذلك: اد وف :ذا الذنى نلا تحبها 4 لشن كان اها 
في مستوى حبّها بعد أن تحولت بين عشية وضحاها 
من طفلة إلى فتاة. .. فتغير وجهها وصذرها وقامتهاء 
ولم تعد قدماها تضربان الأرض بقسوة. باختصار 
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شديد» كان سكنا يد كانه ميقل يناول افكارنها 
القزامية 

كان شعرها ينمو بقوةٍ وسرعة كنبات البحر, 
وغان] با للك :للك له ورك مزل يدي رانك 
مال نوا تكداك لعو المرحطان النلئ)#يكسلة اطغااف 
أصابعهاء وعيناها تتفتحان على مناظرٌ مفاجئة . 

كانت ترمقني بنظراتٍ جديلة.. وتقوم 
بحركات لم يسبق لا القيام بهاء فأشعر بذلك وأرتعش 
من فرط التأثر: غاية القول إننا طفلان سعيدان . 

ورغم ذلك فإن شيئاً من الحزن كان يشوبٌ 
تلك التعلامة اند بغرن الوقبك دون أن نعرفق له 
لعن ل« رقا لقني 5 عابو لوقف مساك 

الي ب كانت ع رابا 3 اويا 
الصغيرين وتمقشط شعرهماء وندل مردان شالك 
عملها بفرح. تجلسٌ عند جدار الفناء تحت ظل أوراق 


11ت 


النببّة العريضة لتبقى هناك ساعات طويّلة ستاهمة 
الطرف جامدة الحركة. . . 

وعندها تساها جدنباع) إذا كانت مريضة. 
جيب أنها بخير. . لكنها تعبة من العمل . . . وهي لم 
تكن تحبٌ أن تطرح عليها اسئلة. وكانت تشيح 
برجهها عن الاخريق ولق ابصملة وأجبانا رك 
تنتيها دون أن يصدر عن] ضوت” وإذا جلت إلى 
جانبها وامسيكت بيدها تنسى كل شى 8 وت دل 
بالضحك والكلام كسابق عهدها. 

كنات أقوك لما :ألعيانا ؛ 

اما لذ تتطلعين إليها يا غترازيياة لفساغات 
هناك عند طرفة»البحر؟ هل تزين شيعا لذ أرأة آنا 

- إنني أرى فرنسا وراء جبال. من الجليد. 

وما هو الشيء الحميل الذي ترينه في فرنسا؟ 

- إنني أزق فيها:شخصا يشبهبك يسير عبل 
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طريق بيضاء ء لا نباية لها. إنه يمشي دون أن يلتفت إلى 
الوراء. بل يتابع سيره إلى الأمام فأنتظرٌ ساعات عله 
بلقت زيعوة أمزانعة: لكنه لا يفعل». 

ثم تُخفي وججهها بين يدبها فلا ترفمُ جبينها 
الجميل حتى ولو ناذيتها نأرق الاسماء . عندئذ كان 
الزن يتملكني فأعودٌ إلى غرفتي وأحاولٌ أن أطالع 
لكني أرى وجهها يحول بين الصفحة وبين عيني » 
وتخيل. إلى أن للكلمات صوتاً فتأخذني رغبة بالبكاء 0 
أبح بها لغرازييلا. كان ذلك خطأ مني لأنّ دمعة 
واضلة كانت مكل أن سرى نيا 

ارقت تفمله ريا عالت شك اذ 
الرسائلٌ التي أتلقاها من فرنسا كانت تستقدمني إلى 
هناك ولم تكن لتجرؤ على إحراقها أو رميها بل تحتفظ 
بها أحياناً عدة أيام وتربطها بأحد دبابيسها المذهبة 
وأزاغ اشوارة"الغذاوء المطلقة عل رإطنلااواقرب ستريرها» 
ظنا +مها؛ أن القنديسة" الي كانت تصلي :لما طويلا 


1 


ستساعدها في الدّفاع عن حبنا وأنو نون متا مك وطن 
البقاء قرمهنا: 0007 لماء 
لكنّ الساعة كانت تقترت . 1 
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في إحدى الأمحاتة اكير من أيار قرع الباث 
وكانت العائلة كلها نائمة. فخت فيوجادتني هلام 
صديقي. الذي بادرني بالقول: «لقد أتيث 
لإصطحابك. هذه رسالة من والدتك ولن ترفضٌ أن 
شعني .لذ أواضيت ندل اماد لمعصف :لبان 
والسناعة. الآن يمرن الجبادية افشرة لت رخنل وال فلن 
ترحل, ابد وبحيوت والدتك حونا. أنت تعرفٌ أن 
جميع عائلتك تعتقدُ أن كل أخطائك ناجمة عن 
فرعنهًا. . لقد فعلت كل شيء من أجلك فافعلٌ شيعا 
من أجلها. إنفي أعدُك بأنني سأعود برفقتك الى هنا 
لقضاء الشتاء بأكمله وسنة ببطولما. . لكن يجب أن 
تطيع أولارأوامر واللتاك: + 
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عدت إلى غرفتي فألقيت بملابسي في حقيبتي 
وكتبثُ إلى غرازييئلا كل ما يمكن أن يجده قلبٌ في 
الثامنة عشرة من حنوء وكلّ ما يمكن أنْ يليه العقل 
غل ابن يحب والدته. وتوك» #ااكل ما لدئ ين مال 
ا 

مُعنك أن ختمث الرسالة اقتربت بخطى صامتة 
ا ا 0 
الرسالة تحت البات وأنا أضغط على نفسي كيلا 
أنفجرٌ باكياً . . 

أمشدكة متديفق بذراعي وأنمضني... وفي 
مثا اللحكلة ايقظ عا القتكة الو رمتس اللارلة. 
كان القخر بير السبطح فتعرقب' المسكيئة على صديقي 
ورأت حقيبتي فمدت ذراعيها ا 0 
ثم تماوت. . . ركضنا إليها فحملناها إلى سريرها 
وكانت كل العائلة قد أفاقت, فَرّشٌ الك على وجهها 
وناداها أهلها فلم تستعد وعيها إلا عندما سمعت 


اكد 


رخات رعورقوا سانا رلور مت رانستودى ناما عن 
فيل" اليا وإذا أطلك "الداع فستيز ل ذلك بها شرابة 
اميد إيلاماً» . قال ذلك وانتزع من حول عنقي ذراعي 
الفتاة البازدتين واقتلعني .اقتلاعا من المنزل. وما هي 
إل غ1 شو شلك لطويق زوق فعاسكونا الليلك: 

كك قد تست عد متاوين لمرا نين 
الرسالة التي كتبئها لها فوجدت في ميلانو أوّل تحرير 
منزا شرل فينة أن جسرهتا معاق الكن فلبهتم 
ماريش -. ]انما مع ذلك تونن شالوع داه 
وستنتظرني في شهر تشرين الثاني . 

وعند وصولي إلى ليون وجدتٌ رسالةٌ ثانية منها 
تقول لي فيها بمزيدٍ من الحنان إنها وائقة مني ا 
وضعت فيها إحدى الزهور الخمراء التي كانت : تزين 
بها شعرها يوم الأحد. واخسرلي أنها قد أصيبت 


بالحمى وأن قلبّها يُؤْلها لكنها تتحسنٌ يوماً بعد يوم 
وقد ارسلت لتغيير اناج عند إحدى بناث عذهناء 
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وهي أخث لسيكو. بقيت بعد ذلك أكثر من ثلا 
شهور دون أنْ أتلقى منها رسالة واحدة 0 
التفكير بغرازيبلا أتوقع العودة الواسطاال مطل 
الشكياء ء القادم . كان من واجبي أن ن أراها ثانب لكت 
كنت في السنّ التي يخجل فيها المرء من انبل عواطفه. 
والتى لا يصمدُ فيه الحبٌ والحنان (وهما أجمل عطايا 
الخالق) أمام رياح هذا العالم. وكان من دواعي 
خجل أنْ أقولَ لأصدقائي إنها ابنة صيادٍ رغم أنني ل 
لا . لكني لم أكن أفكرٌ بها إلا بعييدا عن العام 
وعن الآخرين. كم أخجل الآن من خحجلي آنذاك ! إن 
نظرةً واحدةً من نظراتها أفضلٌ بكثير من ابتسامات 
فتيات طبقتي وبلادي الل ل وت رف كف عت 
ولا يعرفٌ قيمة أي شيءٍ حتى ولا قيمة السعادةٍ 
الحقيقية إلا بعد أنْ يفقدها. . . إِنْ الحبٌ الحقيقي هو 
ثمرة ال حياة اليانعة» وفي سنّ الثامنة عشرة بعلن السرم 
أنه يعرفتة لكنه حقا تجهله . وف الطبيعة تتسشاقط 
الأوراق عندما تنضح الثمرة» ومثل هذا يتطبق على 
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سس م ا الي 090019 


الناداء انها “ادل اكت نذللةا اثؤارا مي أن :افيد 
الشّعرٌ الأبيض يزدادٌ في مفرقي . كواقان التودي لا 
عرفت انئذ قيمة زهرة الحب تلك! 
في إحدى الأمسيات الأولى من تشرين الثاني 
وعند عودتي من سهرة قضيتها بالرقصء سُلّمت إل 
رسالةٌ ورزمةٌ تملها مسافرٌ قادم من نابولي. تقول 
الرسالة إن أحد أصدقاء مراشيلي وهو مدير لمؤسسة 
من المرجان في نابولي قد كلّفه أنْ يُسلّم إل رزمة 
---1 لكن عا أن الأختداو الى عخملها إلى حزينة 
فهو لا يود مقابلتي . . 
تسن لوز ونا ارقت ودوك انتهلارلا 
رسالةٌ أخيرة من غرازييلا تقول فيها ببساطة, ايقنوك 
الطبيت إ سمارت بقثلا أيام . . 
أودّعك قبل أن أفقدَ قواي. لوكت اهنا يدت ! 
لكننا إزادة :الله وعّا قري لوف *أنفدثإليلك إلى 
الأبد من أعل الساء اعت روعي تشلخر اتلك كل 
كت 


وأنا ري أن 


حيناتك! إنني أثرك لك شعري الذي قصصتهُ ذات 
ليل من أجلك كي يبقى شيءٌ مني بقربك» . 

افقبيت الليل كلّه ورسالتها دي ؟) وعدل 
طلوع الغبار فقظ امتحمئات قواي وَفشضت الرزمة 
فوجدتٌ فيها كل شعرها كم كان في الليلة الي أرثه لي 
فيها في بروشيداء روكالهاعتلظا بيعضي اوزاقالتكبان 
التي علقت به في تلك الليلة. ومنذ ذلك النهار ألقى 
موتها بظلة على وجهل وشبابي . 
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يعن الت عكيرة.سمة عدت أل فلابوؤل كلت 
عن أترينيا كل أجد مِنّْ يعرف شنا ف الازجيلليبا. 
أما في بروسيدا فقد تهدم المنزل الصغير وتحول إلى 
كومةٍ من الحجارة الرمادية فوق قبويأوي إليه الرعاة 
مع ماعزهم افانالطي. ال رب 
عل الأرهن ن لكيه لا جد ]بيدا الب الار لمن 
القلب الذى عاشه. 


ا 


يه يت ا اي جيب 


يك لاز ريده التنكيبه لقند القفيت أثاة كر 
أحببتٌ فيها وأحبّني الغيره وأضاءت طريقي المظلمة 
فتينات حَمِيِلاتٌ أخريات ومشناعر رقيقة أخرى. 
وتفبّحتٌ أمامي نفوسٌ من أجمل وأقدس ما خلقهُ الله 
على الأرض. . لكن كل ذلك ل ين من قلبي. . 
ويكلمنا قاذ مل من الشن كلها ازاجت اقتزايا مُنِك 
بالفكز:.-افذكزاك كناز قارت:والدك:التى. يؤداذ المغانها 
كلا ابتعدث . . أنا لا أغرفٌ أين تزقدين ولا إذا كان 
أحدٌ لا يزال يبكيك في بلدكِء لكنْ ضريحك الحقيقي 
في تفيل لاو ميلف لاليوالا لباك انس الأئر 
ذاته. إنني احبّ اللغة الايطالية بسبب اسمسك. 


وافراح تمليج نابو لي الزرقاء المضيئة سوف را 1 


دوقاً صوزتك“النضرة لي ولنناظل تأكثرة تفلي .. كن 
النفوس تغفر بجوار الله» وروحك لا بد أن تكون قا 
غفرت ”إل فمزيدأسريد امن الغملءب: 
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الاسئلة 


ماد 


ما هي مُلابسات سفر الكاتب إلى إيطاليا؟ 
-.لم قرّر الرحيل قبل تلقي رد والده؟ 

- كيف عامل داود ورفيقه الكاتبّ أثناء السفر؟ 
بماذا فوجئء الكاتب غداة وصوله إلى روما؟ 


4 ا ادا 


60 


بماذا قضى أيامه فيها بصحبة الفتاة؟ 

- كيف توئقت عرى الصداقة بين الكاتب وشقيق 
الرسام؟ 

٠‏ -ماهومفهوم الحرية لديه؟ 

4 - كيف قام بدراسة حية لروما؟ 

4 - كيف عاشن.الكاتب في نابولى؟ 

٠‏ - أيّة حياةٍ قرّر أن يعيشها مع صديقه. ولماذا؟ 

١‏ - كيف كانت تجربتههم| الأولى مع هذه ا حياة؟ 


لس 


7 


-ماالذي جعل تلك الحياة أصعب وأشق؟ 

١‏ - كيف جابه الصديقان والصيادان العاصفة؟ 

15 - كيف انتهت تلك المغامرة؟ 

-مارأيك باستقبال العائلة للناجين من العاصفة؟ 

7 -ما الانطباع الأول.الذي.تركه الشابان. في نفس 
المرأة العجوز؟ 

١‏ - كيفف ‏ قابلت الأسرة ضياع القاربت؟ 

- كيف أبدل الشابان خزنه) بالفرح؟ 

4 - كيف قضيا أيامهما في دار الصياد؟ 

هبرت ثرت القرادات: الأولى فى تفوس أولغك 
الستظاءةا واذ|؟ 

ا كيف الى آله الجزيرة أمسياتها؟ 

7 -ما الذي جاء بأسرة الصياد إلى بروسيدا؟ 

3 - أي كتاب أثر في نفوسن الأسرة. ولماذا؟ 

4 - كيف كانت العودة إلى الببحر؟ 

0 -لاذا رحل صديقٌ الكاتب؟ 


لكت 


1 اما "الآثر“الذعة تركه ذلك الرعكيل؟ 

7 يمن استنجد الكاتب في مرضه؟ ومن لبى نداءه؟ 

كيف فشر شنا ففط ةليرم التالي؟ 

4- كيف قضئ يومه الأول بين أفراد الأسرة؟ 

“٠‏ وأكيفك نشدت أحوال الأشرة المادية؟ 

“١‏ ممن كانت الفتاة تغار؟ 

١‏ ما الصّلة التي جمعت بين الشاب والفتاة؟ 

7 - كيف فكرت الاسرة بعقد خطبة غرازييلا على 
ابن عمها؟ 

4" - ما الذي حدث عشية عيد الميلاد؟ لم غادر 
الكاتب المنزل؟ 

ه” ‏ كيف قضى فترة الأعياد؟ 

5 ما الذي حدث في فترة غيابه؟ 

/ا” لماذا فرت غرازييلا؟ 

أين عثر عليها الكاتب؟ وكيف كان لقاؤهما؟ 

9 كيف علمت الأسرة بمكان وجودها؟ 
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+٠‏ ما الذي كان يُعكر صفو عيش الفتى والفتاة؟ 
١‏ - كيف رحل الكاتب؟ 

5 الحبٌ الحقيقي يشبه. . . ماذا؟ 

"4 - كيف تلقى الكاتبٌ نبأ موت غرازييلا؟ 
-لماذا ينبي الكاتب قصته بطلب الغفران؟ 





ل لسعو مود موسر ودع سوسس عن و ون 7ن شرك ١‏ 
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